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  الشكر والتقدير

ل وأنعم لهم على فيه كما تحب  وترضى أحمدك ال   مباركاً  طي باً  كثيراً  لهم لك الحمد حمداً ال   ما تفض 

 ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله الأكرم وبعد:

ه بخالص الشكر والتقدير إلىيطيب لي أن  تربيتهما لي وعنايتهما  ين على حسنوالدي  الكريم   أتوج 

 بيالله في القم ة وأن ينفع  ي أكون دوماً كل ودعائهماة ومن قبلها المعنوية أ لي الأسباب المادي  فهي  بي 

 ياني صغيرا.اغفرلي ولوالدي  وارحمهما كما رب   ة. فلا أملك إلا الدعاء لهما: رب  الأم  هذه 

هو  هذه الرسالة وهم فضيلة الدكتور منصور أبو زينة وفضيلة على ين مشرف  لل والعرفانالشكر ب أتوج 

ل في ا الشوحه خالدالدكتور  الحوري الذي دعم فضيلة الدكتور محمد رضا و لبداية بالإشراف الذي تفض 

بارك بعلمهم شكر الله لهم قبول الإشراف على هذه الرسالة و موضوع هذه الرسالة ورعى بذرتها منذ بدايتها 

 الجزاء. ي خير  فالله تعالى يجزيهم عن   .وعملهم

م بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلىو  أساتذتي الكرام الأفاضل أعضاء هيئة التدريس في  أتقد 

محمد ملكاوي والأستاذ عبد الجليل ضمره طوالبه والأستاذ كل هم متمث لةً بالأستاذ محمد جامعة اليرموك 

هم وبذلوا أوقاتهمالذين كر   موا به من جهود مباركة خير الجزاء على ما قد   لطلبة العلم فجزاهم الله سوا جهود 

  .موازين حسناتهم وجعل ذلك في

فجزاهم  شكري وامتناني للجنة المناقشة لتحمُّلها أعباء القراءة والتدقيق.يسع ني إلا أن أتقدم ولا 

القطناني والمعلمة ريم  المعلمةيزتاي وم جمركز حفصة معلمات يفوت ني أن أشكر الله خير الجزاء. ولا 

 والمعلمة( و)فتح القدير( و)أصحاب الجمعة( الجنةرياض )مجموعة  في أخواتيو اعتدال أبو الخجل 

وأشق ائي وشقيقاتي  ورشا ولبنى ورديناورنا وصبا ونعمة وإنعام الجنة وعائشة  رشيدة وزليخا وروضةو أميمة 

م لي عوناً  وكل      ونصحاً فجزاهم الله خير الجزاء. وأسأل الله أن يوف قنا جميعا لما يحب  ويرضى.من قد 
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 الملخص باللغة العربية

محمد آدم، عافية مصطفى، القراءات القرآنية وأثرها في تفسير المنار، رسالة ماجستير، جامعة 

 م، المشرف:2018الدين، اليرموك، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم أصول 

 الدكتور منصور محمود حسن أبو زينة

هدفت الدراسة إلى كشف منهج السيد محمد رشيد رضا في التعامل مع القراءات القرآنية الواردة في تفسير 

ثلاثة جاءت هذه الدراسة في المنار وبيان أثرها في إثراء المعنى التفسيري وإبراز جماليات البيان القرآني. 

  .وخاتمة فصول

صاحب المنار وتفسيره ثم بي نت  مفهوم  القراءات القرآنية لغة : تناولت  فيه نبذة عن حياة يالتمهيدالفصل 

 بذكر مظاهر الصلة بين علم القراءات وعلم التفسير. واصطلاحا وختمت  

ثت  فيه عن منهج تفسير المنار في ع  رض القراءات وتوجيهها.الفصل الأول: تحد 

في تفسير المنار عنيت ببيان أثرها ردة الواتمح ض لدراسة تطبيقية على القراءات القرآنية الفصل الثاني: 

 في إثراء المعنى التفسيري وإبراز جماليات البيان القرآني.

المنهج الاستقرائي أولا حيث تتبعت القراءات الواردة في تفسير المنار  اعتمدت  علىف اهدلتلك الأ اتحقيقو 

ثم تصنيفها بما يتناسب مع مباحث الدراسة والمنهج الاستنباطي ثانيا وذلك باستخراج المعاني والآثار 

 وقواعد التعامل مع القراءات في تفسير المنار. 

لت الدراسة في خاتمها إلى مج ن  دراسة القراءات القرآني ة من ن من أبرزها: أموعة من النتائج كاوتوص 

لكتاب الله عز   سيد محمد رشيد رضاخلال تفسير المنار أبرزت بشكل واضح العناية الفائقة التي أولاها ال

فضل السيد محمد رشيد رضا في علم القراءات إذ يلمس المرء بسهولة إسهامات . وشهدت الدراسة بوجل  
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في  اوأدلى بآراء وأحكام وإفادات كثيرة يندر وجوده وظيف معاني القراءاتشيد رضا في تالسيد محمد ر 

تناول صاحب المنار توجيه القراءات القرآنية بالدراسات اللفظية وفوائدها حيث  خرى الأكتب التفاسير 

س معنا جديدا أو تشمل مضامين  عديدة وعبرة التي المعنوية  دة. تقوم على أن كل  قراءة إنما تؤس  متجد 

الاختلاف بين القراءات هو اختلاف تنو ع لا اختلاف تضاد  وهذا أن   وعليه فإن هذه الدراسة تؤكد على

د وجوه الدلالة وتنو  في تنو ع ال ع الأساليب القراءات القرآنية مظهر من مظاهر الإعجاز البياني  حيث تعد 

 ؤدي إلى استلهام المعاني المستفيضة. البلاغية ت

مزيد العناية من الدراسات التطبيقية بتوصى  توصلت إليها الدراسة فإنها الاستنتاجات التيوفي ضوء 

مزيد العناية برصد المعاني البيانية المستنبطة من القراءات القرآنية و في توجيه المفسرين للقراءات القرآنية 

 في فقه السنن الالهية.  

 

  القرآنية، التوجيه، التفسير، التأثير، البيان.الكلمات المفتاحية: القراءات 

 

 والحمد لله رب العالمين
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 المقدمة

. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

 ، وبعد:محم دا عبده ورسوله

علوم الأولين والآخرين، يرشد  على يحتوي  ،الله تعالى على هذه الأمة بكتاب لا ريب فيه فقد من  

الناس إلى سعادتهم الدنيوية والأخروية، لذا لن تجد أمة من الأمم الإنسانية خدمت كتابها مثل ما تخدم 

وكان من جملة العلوم  م هذه الأمة.تنا هذا القرآن ترتيلا وتفسيرا وتثويرا فهو مقياس خير ونهضة وتقد  أم  

ليل الخطر عظيم . وهو علم جر وحفظت لنا عن الأئمة الثقات هو علم القراءاتواف   التي حظيت بحظ   

لارتباطه بالقرآن الكريم ارتباطا وثيقا بل إن القرآن هو موضوع هذا العلم وقطب الشأن شريف القدر 

الله تعالى تكف ل بحفظ القرآن الكريم من التغيير لأن ات القرآنية دراسة أصيلة عتبر دراسة القراءت رحاه.

 نر مم ما لي ّٰ  :في سورة الحجر والتبديل والزيادة والنقص إلى يوم القيامة مصداقا لقوله عز وجل

لما عرف به القر اء في وعلومها ة العربية المصدر  الحيُّ الذي حفظ لنا اللغ وهيِّ  ِّ  نى نن نم نز

بمثابة  ةمتواتر القراءات الكل فإن ضبط وإتقان في الرواية. التلقي والتلقين و تلفة من دقة العصور المخ

للتدبر فيها؛ فلا يتصور انفكاك علم للاهتداء بها و معاني ويثري البتلاوته  دتعب  حيث يالقرآنية  الآيات

 القراءات عن علم التفسير لشدة تلازمهما ووطيد اتصالهما.

محمد رشيد رضا  لسيدهو تفسير المنار ل ذكر القراءات وتوجيههاالتفاسير التي عنيت في  ومن

إلى المعاني الثانوية التي لا يمكن أن ر اشبل أ ة من تنو ع القراءاتبيان المعاني الناجمفي  حرصالذي 

  تترجم إلى لغة أخرى غير العربية.
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 مشكلة البحثية وأسئلتها:

ة ت عنى بالعلاقة بين علم القراءات دراسات تطبيقي   مشكلة الدراسة في الواقع بالافتقار إلى تتمثل  

جاءت للإجابة عن  راسةهذه الد   وعلم التفسير وتبي ن المعاني الناتجة من تنو ع القراءات. ومن هنا فإن  

 ؟تعامل صاحب المنار مع القراءات القرآنية الواردة في تفسيرهكيف ي سؤال رئيس:

 ة الآتية:وقد انبثقت عنه الأسئلة  الفرعي  

 القراءات القرآنية؟ نهج تفسير المنار في إيرادما م -1

 ؟ما منهج تفسير المنار في توجيه القراءات القرآنية -2

 إثراء المعنى التفسيري؟ما أثر القراءات القرآنية في  -3

 القرآني؟إبراز جماليات البيان ما أثر القراءات القرآنية في  -4

 أهداف الدراسة:

من خلال الإجابة عن سؤالها الرئيسي وأسئلتها الفرعية السابقة وفيما يأتي بيانٌ  تسعى هذه الدراسةو 

 لتلك الأهداف:

 القراءات القرآنية. نهج تفسير المنار في إيرادبيان م -1

 القرآنية. تبيان منهج تفسير المنار في توجيه القراءا -2

 في تفسير المنار. في إثراء المعنى التفسيري   أثر القراءات القرآنية بيان -3

 في تفسير المنار. في إبراز جماليات البيان القرآني  بيان أثر القراءات القرآنية  -4
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 أهمية الدراسة:

تكمن  تكتسب هذه الدراسة أهم يتها من أصالة موضوعها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. 

 الدراسة في أمور لعل من أهمها:أهمية 

 جمع ما يتعلق بهذا الموضوع في مكان واحد بحيث يسهل مأخذه ويقرب على طالبه. -1

 ارتباط هذه الدراسة بأنواع من العلوم الأخرى كعلوم الشريعة وعلوم اللغة وبلاغتها. -2

 وبيانها.تها وبلاغتها صح  بمن طعنوا عن القراءات القرآنية في مواجهة الدفاع  -3

 أو ما ورد في كتب التفاسير. النحاة القراءات لقواعدإخضاع  من الناشئةالإشكالات حل   -4

تفسير وأنها صورة من صور تفسير القرآن بالقرآن بيان الصلة الوثيقة بين القراءات وعلم ال -5

 .رضوان الله عليهم مصدر من مصادر تفسير الصحابةو 

ع لا اختلاف اختلاف القراءات إذ الاختلاف بينها هو اختلاف تنو  استلهام كثرة المعاني عند  -6

 .تضاد  

  هات العلماء وأقوالهم.ستدراكات تفسير المنار على توجُّ بات واتعق   -7

 .ة من القراءات القرآنيةالمعاني الناتجعلاقة التكامل والتوافق بين إظهار  -8

 الإيجاز وأعظم روافد الإعجاز ومظاهره.تجلية بلاغة القراءات القرآنية وهي ضرب من ضروب  -9

بمادة علمية تعين  والمشتغلين في المراكز القرآنية في الدراسات القرآنية رفد الباحثين والدارسين-10

 .القراءات لمنار في التعامل معفي تدبر منهج تفسير ا
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 الدراسات السابقة:

تناولت موضوع كما أن هناك دراسات عديدة  1حول تفسير المناردت الدراسات العلمية تعد  

 .تهاافي بعض جزئي   عبر التاريخ والتي تلتقي مع هذه الدراسة 2القراءات القرآنية

 منهج الإمام محمد عبده في تفسير القرآن الكريمالدراسة الأولى: 

 م.1960، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، مصر، عبد الله محمود شحاته

الثاني  حفلو  محمد عبده.اختص الأول منها بترجمة الإمام  فصولقامت الدراسة على ثلاثة 

ن كتب بها عالتي تميز  برصد الظواهر والاعتبارات التفسيرية التي شاعت ووضحت في تفسير الإمام

وختم الثالث بالكلام عن مدرسة الإمام في التفسير ومنهج تفسير المنار للسيد محمد  التفاسير أخرى.

 رشيد رضا ومدى توافقه وتخالفه مع أسس منهج الإمام محمد عبده.

 منهج تفسير المنار في التفسيرالدراسة الثانية: 

 م.2004سودان، ال، رسالة دكتوراه، جامعة الخرطوم، هاجر محمد أحمد شبو

                                                           
لمعرفية، جمعية مدرسة المنار ودورها في الإصلاح الإسلامي الحديث، مركز الدراسات اينظر: ندوات دولية حول  1

م. اشتملت هذه الندوة عشرة أبحاث منها: منهج المنار 2002أكتوبر،  9-8 ، فندق فلامنكو، القاهرة،الدعوة الإسلامية

 في تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد السيد جبريل.

القراءات العشر؛ صدر حديثا ضمن منشورات الجامعة الإسلامية في غزة ورابطة علماء فلسطين ينظر: تفسير القرآن ب 2

في غزة الطبعة الأولى من السلسلة العلمية وهي عبارة عن رسائل علمية تقدم بها ثلة من الباحثين والباحثات لنيل درجة 

ة الإسلامية في غزة )المصدر: موقع ملتقى أهل الماجستير في تخصص التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالجامع

 التفسير(. 
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يخين اللذ ين ألفا تفسير المنار: دراسة على أربعة أبواب اختص الأول في ترجمة الشقامت ال

وخصص الثالث لدراسة  وحفل الثاني بمصادر تفسير المنار. الإمام محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا.

 منهج مدرسة المنار في التفسير وختم الرابع باتجاهات التفسير بعد مدرسة المنار.

الدراستان السابقتان مع الدراسة الحالية في كونهما تتناولان البحث عن منهج تفسير ن اتااتفقت ه

 .وتوجيهها عنى بدراسة منهجه في عرض القراءات القرآنيةالمنار وافترقت في كون الدراسة الحالية ت  

 منهجية الدراسة:
القراءات القرآنية الواردة في تفسير المنار  حيث تتبعت  ى المنهج الاستقرائي الدراسة ستقوم أولا عل 

استخراج المعاني والآثار نيا: المنهج الاستنباطي وذلك بثامباحث الدراسة. و مع ثم تصنيفها بما يتناسب 

 وقواعد التعامل مع القراءات في تفسير المنار.

 ة الدراسة:خط  
 امطالب عشر وخمسة وستة مباحث مقدمة وثلاثة فصول طبيعة الدراسة وتقسيمها إلىاقتضت  

 وخاتمة على النحو الآتي:

 المقدمة 

 والقراءات القرآنية تفسير المنارالتعريف بالفصل التمهيدي: 

 المبحث الأول: تفسير المنار: التعريف بالمؤلف والكتاب

 المطلب الأول: التعريف بالمؤلف

 المنارالمطلب الثاني: التعريف بتفسير 

 المبحث الثاني: القراءات القرآنية: مفهومها وعلاقتها بالتفسير



www.manaraa.com

6 
 

  المطلب الأول: القراءات في اللغة والاصطلاح

 المطلب الثاني: علاقة علم القراءات بعلم التفسير

 وتوجيهها الفصل الأول: منهج تفسير المنار في عرض القراءات

 في إيراد القراءات منهجهالمبحث الأول: 

 القراءات إلى أصحابها ولمطلب الأول: طريقته في عز ا

 ين غير القراءة الواردة في الآيةالاقتصار على ذكر إحدى القراءت  الأول: الفرع 

 ذكر الانفرادات الثاني:الفرع 

 ذكر القراءات بالإسناد أو بالمروي  عنه الثالث:الفرع 

 المطلب الثاني: طريقته في ضبط القراءات

 جميع وجوه القراءات مع نظائرها القر ائي ةاستقصاء الأول: الفرع 

 الاعتماد على لغات العرب الثاني:الفرع 

 الاعتماد على رسم المصحف الثالث:الفرع 

 في توجيه القراءات منهجهالمبحث الثاني: 

 التوجيهالأول: طريقته في  المطلب

 رفع الإشكالاتالأول: الفرع 

 الاعتماد على أصالة قارئها الثاني:الفرع 
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 المفاضلة بين القراءات الثالث:الفرع 

 تعق باته واستدراكاته الرابع:الفرع 

 المطلب الثاني: مصادره في التوجيه

 وعلوم القرآنفي علم التفسير الأول: الفرع 

 في علم الحديث والسيرة النبوية الثاني:الفرع 

 في علم العقيدة والأديان  الثالث:الفرع 

 في علم الفقه وأصوله الرابع:الفرع 

 في علوم اللغة والبلاغة الفرع الخامس:

 في علم الاجتماع والع مران السادس:الفرع 

 المطلب الثالث: أنواع التوجيه

 الصوتي التوجيهالأول: الفرع 

 الصرفي هالثاني: التوجيالفرع 

 التوجيه النحوي  الثالث:الفرع 

 القراءات في تفسير المنار الثاني: أثرالفصل 

 المبحث الأول: أثر القراءات في إثراء المعنى التفسيري 

 بين الكذب والتكذيب تنوع القراءاتالمطلب الأول: 
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 والكثيرالكبير بين  تنوع القراءاتالمطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: تنوع القراءات ال لي  والولاية

 المطلب الرابع: تنوع القراءات بين الذكر والتذكر

 المطلب الخامس: تنوع القراءات بين الم جرى والم جرى  

 المبحث الثاني: أثر القراءات في إبراز جماليات البيان القرآني

 بلاغة التضمينالمطلب الأول: 

 لاغة التصويرالمطلب الثاني: ب

 المطلب الثالث: بلاغة الالتفات

 ِّ كان ما ّٰٱ صيغة في المستعمل إليه المسند تقديم بلاغةالمطلب الرابع: 

 المفهوم منهلازم  امس: بلاغةالمطلب الخ

 ات.النتائج والتوصي   الخاتمة: وفيها عرض لأهم  

 

 والله ولي  التوفيق
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 الفصل الت مهيدي  
 

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

10 
 

 

 

 ويشمل:

 ل:الأو   المبحث

 والكتاب بالمؤل ف عريفالت   المنار: تفسير

 مطلبان: وفيه

 بالمؤل ف الت عريف ل:الأو   المطلب

 المنار بتفسير الت عريف اني:الث   المطلب

 الثاني: المبحث

 فسيربالت   وعلاقتها مفهومها القرآني ة: القراءات

 مطلبان: وفيه

 والاصطلاح غةالل   في القراءات ل:الأو   المطلب

 فسيرالت   بعلم القراءات علم علاقة اني:الث   المطلب
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ل  : تفسير المنار: الت عريف بالمؤل ف والكتابالمبحث الأو 

ل: الت عريف بالمؤل ف  المطلب الأو 

اسم ه ونسبه ونسبته حياة المؤل ف بشكل موجز ضمن النقاط التالية: سأتناول في هذا المطلب  

  ه وأسرته ومؤلفاته ووفاته.ومولده ونشأته العلمية ومشايخه وصفات

ب ه ون سب ت هأولا:   اسم ه ن س 

ين بن منلا علي  خليفة  ين بن محم د بهاء الد  هو محم د رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الد 

؛ نسبةً إلى آل الح سين بن علي   ؛ نسبةً إلى أصله، الح سيني  ؛ نسبةً إلى قرية مولده، البغدادي  ل م وني  الق 

ي د. .سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم   1ولذا ل ق ب بالس 

 ثانيا: مولده

لد في يوم الأربعاء  م في قرية 1865ديسمبر  10هـ الموافق 1282جمادى الأولى سنة  27و 

امل التابعة وهي إحدى قرى  م ون ل  الق   ط وتبعد عن  بلبنان حيث 2طرابلس الش  تقع على شاطئ البحر المتوس 

 3طرابلس زهاء ثلاثة أميال.

                                                           
هـ(، الأعلام، دار العلم للملايين، 1396ينظر: الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس )ت: 1

 .126، صـ6م، جـ2002، 5بيروت، ط

 طرابلس الأفريقية التي هي عاصمة ليبيا.وذلك للتفريق بينها وبين  بلس التي في لبنانطرابلس الشام يقصد بها طرا 2

هـ(، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، 626ينظر: الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي )ت:  3

، 1م(، المنار والأزهر، مطبعة المنار، مصر، ط1935؛ رضا، محمد رشيد )ت:392-391، صـ4م، جـ1995، 2ط

 .148هـ، صـ1353
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 نشأته العلمي ةثالثا: 

ت اب قريته )الق   ون( قراءة القرآن والخط وعلم الحساب قبل أن تلتحق بالمدرسة الر شدية م  ل  تعل م في ك 

تابعة للحكومة في مدينة طرابلس حيث ي درس فيها علم النحو والصرف والحساب  -الابتدائي ةمدرسته –

ة سنة فحسب.  ومبادئ الجغرافي ة والعقيدة والعبادات لمد 

سها الشيخ حسين الجسر الأزهري  ثم التحق بالمدرسة الوطني ة الإسلامية  وكان مدير ها ومؤس 

عية والمنطق والرياضيات والفلسفة الطبيعية كلها باللغة العربية إلا حيث ي درس فيها العلوم العربية والشر 

يد محم د رشيد رضا بعد إلغاء هذه المدرسة أن يطلب العلم في  الل غت ين التركي ة والفرنسي ة. وقد حاول الس 

 بيروت ولكن أباه رفض ذلك حتى يبلغ سن  الر شد ويثق أبوه من دينه وأخلاقه لخوفه عليه من معاشرة

 أهل المدينة والتأثُّر بعاداتهم وتقاليدهم. 

ه السيد محمد رشيد رضا إلى تلق ى العلم على يد بعض العلماء المشهورين في سورية  ثم توج 

يني ة في المدرسة الر  ولزم على وجه الخصوص شيخه حسين الجسر الذي قام بتدريس ا بي ة جلعلوم الد 

يد محم د رشيد رضا على حضور دروس بطرابلس بعد إلغاء المدرسة الوطني ة الإس لامي ة. فواظب الس 

  1هـ.1315شيخه في المدرسة وفي داره حت ى تخر ج على يديه وأخذ الإجازة منه بالت دريس والت عليم سنة 

 رابعا: مشايخه

سْر الطرابلسي  رحمه الله )ت:  -أ ين الج  س  يخ ح    2م( 1909 -هـ 1327الش 

                                                           
 .161، صـ3، عدد: 21؛ رضا، مجلة المنار، مجـ139نظر: رضا، المنار والأزهر، صـي 1

 .258، صـ2ينظر: الزركلي، الأعلام، جـ 2
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وكان له إلمام واسع بالعلوم العصرية كما والأدب والشعر والتعليم كان علا مة عصره في الفقه 

يد محم د رشيد رضا يعلم من كتابه )الر سالة الحميدي ة(. وبه رعي ة العق تخر ج الس   1لي ة.في العلوم العربي ة والش 

وكان كاتباً وشاعراً عصري اً يكتب وينظم في كل  موضوع بعبارة سهلة. وكان له أسلوب خاص  

هولة في البيان ويتجن ب المناقشات الل فظي ة واستطرادات الحواشي. فلم يكن  في الت عليم يتحر ى فيه الس 

الر سالة الحميدي ة في حقيقة )فاته: يذكر منها إلا ما لم يتم  تحرير المسألة العلمي ة بدونه. ومن جملة مؤل  

                                                           
: "وقد امتاز بين علماء الدين بالنظر في العلوم والفنون التي يسمونها رحمه الله كان يقول عن شيخه حسين الجسر 1

العصرية وبقراءة الجرائد السياسية والمجلات العلمية. فكان لذلك يرغب في جعل طلاب العلوم الدينية جامعين بينها وبين 

ة تعلم فيها بعض الرياضيات الإلمام بتلك العلوم والفنون فسعى لحمل بعض الأغنياء على إنشاء مدرسة دينية نظامي

والطبيعيات على الطريقة الأوربية واللغتان التركية والفرنسية فأنشئت )المدرسة الوطنية( وكان هو مديرها. وقد دخل كاتب 

هـ. فكان ذلك أول العهد بطلبه للعلم بعد أن تعلم القراءة 1330هـ أو 1329هذه السطور في القسم الداخلي منها سنة 

تب الصبيان بالقلمون. وطالع بعض كتب الأدب والتاريخ والتصوف منفردًا ولكن لم يطل عمر المدرسة. والخط في مك

فإن الحكومة التركية لم تقبل جعلها من المدارس الدينية التي يعفى طلابها من الخدمة العسكرية. وأصر مديرها الشيخ 

للتدريس في المدرسة السلطانية ببيروت. فأقام فيها مدةً رحمه الله تعالى على إقفالها إن لم تعترف بها. فأقفلت وطلب 

قصيرةً ثم عاد إلى طرابلس وواظب على التدريس لطلاب العلوم الدينية في المدرسة الرجبية وفي داره وواظبنا على حضور 

)رضا، عنا خيرًا".  رحمه الله تعالى. وجزاه  1315تلك الدروس حتى تخرجنا بها وأخذنا الإجازة بالتدريس والتعليم منه سنة 

 (153، صـ21مجلة المنار، مجـ
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يانة الإسلامي ة العلوم الحكمي ة في نظر )و 2(محافظة العقائد الإسلاميةلالحصون الحميدي ة ل)و 1(الد 

ريعة الإسلامي ة الت وفير )و 4(البدر الت مام في مولد سي د الأنام وهدي ة الل باب في جوهر الآداب)و 3(الش 

عرحكمة )و 5(والاقتصاد  7وغير ذلك. 6(الش 

يد محم د رشيد   يخ حسين الجسر تأثُّر كبير في نفس الس  قال الدكتور جودة أحمد جودة: "وكان للش 

نة الأولى بالمدرسة  ه بالاهتمام والعناية منذ شاهده في الس  رضا وتكوين شخصي ته العلمي ة حيث اختص 

بي ة وفي داره وظل  جر  بالمدرسة الالوطني ة بطرابلس ولزمه رشيد بعد إلغاء هذه المدرسة. فحضر دروسه 

                                                           
م( وطبعت على نفقة الميرزا محمد ملك الكتاب 1888هـ/ 1306صفحة في طبعتها الأولى سنة ) 332تقع في  1

الشيرازي. ثم طبعت طبعة ثانية على نفقة حسن القرق برخصة مجلس معارف ولاية بيروت، بدون تاريخ. ثم طبعت مرة 

صفحة بالمطبعة الحميدية بالأزهر  400م على نفقة مصطفى البابي الحلبي وتقع في 1904هـ/ 1322عام  ثالثة بالقاهرة

 وع ني بتصحيحها إبراهيم مصطفى إسماعيل النبهاني.

هـ/ 1328صفحة وطبعت طبعتين: الأولى طبعت على نفقة صديقه محمد كامل البجيري الطرابلسي عام ) 211تقع في  2

م( فطبعت بمطبعة المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة وقام بتصحيحها 1932هـ/ 1351الثانية ) م(. أما الطبعة1910

 الأستاذ رضوان محمد رضوان.

 وهو كتاب مدرسي  عن تاريخ الفلسفة الإسلامية وطبيعة العلاقة بين النقل والعقل. 3

كتاب مطبوع ويشتمل على سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم شعرا وما زال أرباب الطريقة الخلوتية يتغن ون بها في  4

 احتفالاتهم. 

 مجموعة مقالات مطبوعة. 5

 مجموعة مقالات مطبوعة. 6

، 1يروت، ط؛ داغر، يوسف أسعد، مصادر الدراسة الأدبية، مكتبة لبنان، ب141ينظر: رضا، المنار والأزهر، صـ 7

؛ الشرباص، أحمد، رشيد رضا صاحب المنار، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 270، صـ2م، جـ1956هـ/1376

 .233-232م، صـ1970هـ/1389، 1مصر، ط
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ينهل  الكثير من علمه ويستفيد من خبرته حتى نال الإجازة منه ويبدو هذا الت أثير من خلال وصف رشيد 

لشيخه حيث يقول: )كان أستاذنا العلامة الشيخ حسين الجسر نسيج وحده في علماء سورية الجامعين 

...ويلاحظ من خلال ما كتبه رشيد عن شيخه ووصفه بين علوم الشرع والوقوف على حالة هذا العصر( 

رعي ة والعلوم العصري ة ووقوفه على حالة العصر وواقع  إياه أنه دائما يذكر ميله إلى الجمع بين العلوم الش 

الأم ة الإسلامي ة ويمدحه في ذلك مما يشير إلى تأث ر رشيد بشيخه في هذا الن هج على وجه الخصوص. 

ر رشيد هذه  الحقيقة إذ يبي ن في حديثه عن عوامل استعداده للإصلاح الإسلامي  فيذكر من بينها وقد قر 

قوله: )ما استفدته من شيخنا الجسر من حاجة علماء الدين إلى معرفة علوم العصر وعدم إمكان الدفاع 

ل عنده في الإ صلاح عن عقائد الإسلام وشريعته بدون ذلك(. ومن ثم  كانت هذه الن ظري ة الأساس الأو 

."  1الت عليمي 

يخ م حْم   -ب اب ة رحمه الله )ت: الش   2م( 1890 - ـه1308ود ن شَّ

هو من كبار علماء طرابلس ومم ن سبق له الد راسة ثم الت دريس في الأزهر. أخذ عنه الحديث 

 3وفقه الشافعية.

                                                           
لعصر الحديث، )أصل هذا الكتاب رسالة ها في قضايا الفكر الإسلامي في اجودة، جودة أحمد جودة، مجلة المنار وأثر  1

، 1م(، دار ابن حزم، القاهرة، ط1991هـ/1412دكتوراه من جامعة الأزهر كلية أصول الدين بالقاهرة قسم الدعوة سنة 

 .55-54م، صـ2013هـ/1434

 .185، صـ7الزركلي، الأعلام، جـ 2

ابة: " فقد أقام في الأزهر زهاء ثلاثين سنةً طالبًا ومدرسًا وأتقن جميع 3 ما يدرس فيه  كان يقول عن شيخه محمود نش 

حتى علم الجبر والمقابلة الذي ه جر بعد عهده ثم قضى بقية عمره المبارك في طرابلس في تدريس تلك العلوم. فتخرج به 

كثيرون. وكان شيخ الشافعية والحنفية جميعًا. وقلما أتقن أحد فقه المذهبين مثله. وقد أدركته في أوائل الطلب وقرأت عليه 

ازني بها قبل الشروع في طلب العلوم، ثم كنت أحضر درسه لشرح البخاري في الجامع الكبير وأقرأ الأربعين النووية. وأج
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يخ عبد الغني  الر افعي  رحمه الله )ت:  -ج  1م(1890 -هـ 1308الش 

وهو من مشاهير علماء الشام وأحد أعلام الأسرة الرافعية الكريمة المشهورة بكثرة نوابغها ونجبائها 

 2عنه فقه الحديث والأدب والتصوف. وكان قاض  ومن علماء الفقه والحديث والأدب. أخذ

 3م(1888 -هـ 1305الشيخ محمد القاوقجي رحمه الله )ت: -د

                                                           

عليه صحيح مسلم وشرح المنهج بداره، وحضرت عليه طائفة من شرح التحرير وهو في فقه الشافعية كالمنهج. وما عرفت 

ءة صحيح مسلم عليه، فإنني كنت أقرأ عليه المتن قيمته وتفوقه على جميع من لقيت من علماء الإسلام في علومه إلا بقرا

فيضبط لي الرواية أصح الضبط من غير مراجعة ولا نظر في شرح، وأسأله عن كل ما يشكل علي  من مسائل الرواية 

والدراية فيجيبني عنها أصح جواب. وكنت أراجع بعض تلك المسائل بعد الدرس في شرح مسلم وغيره. ولا أذكر أنني 

لى خطأ في شيء منها. وكان إذا راجعه بعض تلاميذه أو غيرهم في غلط وقع فيه، يقبله بدون أدنى امتعاض عثرت له ع

 (153، صـ21رضا، مجلة المنار، مجـل ما تحلَّى به من الإنصاف والتواضع وغيرهما من الأخلاق المحمدية". )

 .32، صـ4الزركلي، الأعلام، جـ 1

افعي: "وقد امتاز بين فقهاء عصره بالجمع بين النبوغ في علوم الشرع والتصوف كان يقول عن شيخه عبد الغني الر  2

والأدب. فكان فقيهًا مدققًا وصوفيًّا مصفًّى وأديبًا شاعرًا ناثرًا. وله في كل ذلك ذوق خاص. سلك طريق الصوفية على 

ى رأى من الأسرار والعجائب الروحية الشيخ رشيد الميقاتي الشهير سلوكًا صحيحًا بالرياضة الشديدة ومداومة الذكر حت

ما لا محل لذكر شيء منه في هذا التعريف الاستطرادي. وكان عالي الهمة قوي العناية شديد المواظبة فيما يأخذ فيه من 

علم أو عمل على غير المعهود من أكثر مفرطي الذكاء أمثاله. سمعت منه أنه قرأ كتاب )أدب الدنيا والدين( ثلاثين مرةً. 

لي  إفتاء طرابلس وهو أعلى منصب لرجال العلم في عرف الدولة وق رأ كتاب )إحياء العلوم( للغزالي مرارًا كثيرةً... و 

العثمانية. وولي القضاء لولاية اليمن. ولم يكن في مكانه من الرياسة والجاه يمتنع من وضع يده بيد رجل فقير يلبس 

ن له مزيةً من علم أو صلاح إذ كانت أخلاقه أخلاق كبار الصوفية، الأسمال البالية. ويمشي معه في السوق إذا كا

 (153، صـ21ومظهره مظهر كبار رجال الدنيا". )رضا، مجلة المنار، مجـ

 .118، صـ6الزركلي، الأعلام، جـ 3
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يخ أبو المحاسن محم د القاوقجي  الطرابلسي  صاحب الكتاب  )اللؤلؤ المرصوع فيما لا هو الش 

من كبار العباد المشتغلين بالعلم والحديث. استكمل السيد محمد رشيد رضا  أصل له أو بأصله موضوع(

 1علوم الحديث روايةً ودرايةً، جرحًا وتعديلًا.في يده تحصيله العلمي في مجال 

يخ محم د عبده بن حسن خير الله رحمه الله )ت: هاء   2م(1905 -هـ 1323: الش 

يد محم د  يار المصري ة ومن كبار رجال الإصلاح والت جديد في الإسلام. لازم الس  هو مفتي الد 

ه محمد عبده وتتلم ذ له حين رحل إلى مصر س هـ فكان أكبر تلامذة الأستاذ 1315نة رشيد رضا شيخ 

الإمام محمد عبده وخليفته من بعده حتى كان يقول: "صاحب المنار ترجمان أفكاري". ووصف أيضا 

ل ق والعمل".  3بأن ه "مت حد معه فى العقيدة والفكر والر أى والخ 

عاة النهضة والإصلاح في ال  عالم العربي  ي عد  أحد رموز التجديد في الفقه الإسلامي ومن د 

يد أحمد خان الهندي ) . يمكن أن يقال إن  أقطاب الإصلاح في عصره ثلاثة: الس   -م 1817والإسلامي 

                                                           
يناه ولله كان يقول عن شيخه محمد القاوقجي: "وقد رأينا أثر الخير والصلاح في أنفسنا من بركة بعض مشايخنا كما رأ 1

الحمد في أنفس تلامذتنا. كنا إذا ن منا عند شيخنا الناسك أبي المحاسن القاوقجي رحمه الله تعالى نزداد رغبةً في العبادة 

من صيام وقيام إذ نرى ذلك الشيخ الكبير في السن والقدر يصوم الأيام الفاضلة. ويقوم طائفة من الليل لا يجيء الثلث 

. ونحن رقود في حجرة بجانب حجرته على صوت تكبيره وقراءته وبكائه". )رضا، مجلة المنار، الأخير منه إلا ونستيقظ

 (250، صـ14مجـ

 .252، صـ6الزركلي، الأعلام، جـ 2

هـ(، التفسير والمفسرون، مكتبة وهبة، القاهرة، )دون عدد الطبعة(، )دون تاريخ 1398لذهبي، محمد السيد حسين )ت: ا 3

 .423صـ، 2الطبعة(، جـ
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يد جمال الدين الأفغاني  )1898 مد عبده 1897 -م 1838م( وهو مصلح معلم. والس  يخ مح  م( والش 

 1رابلس الشام.محمد عبده مرتين في طم(. وكان قد التقى بالأستاذ الإمام 1905 -م 1849)

في هجرة السيد محمد رشيد رضا إلى مصر هو أن يلتقي بالشيخ محمد  وكان السبب الرئيسي   

عبده وينعم بصحبته ليقف على فكره وآرائه في الإصلاح الإسلامي ثم يقوم بإنشاء صحيفة إسلامية 

تكون وسيلة لدعوته وفكره. وكان يرى أن مصر فيها جو من الحرية ليس موجودا في موطنه وبلاده. 

جرة إلى مصر لما فيها من حرية العمل واللسان والقلم ومن مناهل العلم العذبة يقول: "وعزمت على اله

الموارد ومن طرق النشر الكثيرة المصادر وكان أعظم ما أرجوه من الاستفادة في مصر الوقوف على ما 

كمة والخبرة وخط ة الإصلاح التي استفادها من صحبة السيد جمال  استفاد الشيخ محمد عبده من الح 

ين الأفغاني وأن أعمل معه وبإرشاده في هذا الجو الحر وعرض علي  عبد القادر القباني صاحب الد

جريدة ثمرات الفنون في بيروت أن أقيم في بيروت وأتولى رياسة التحرير بجريدته إذ أخبرته بعزمي على 

هاجر السيد لهذا  2إنشاء صحيفة إصلاحية في مصر. فقلت له إن الحرية التي في بيروت لا تسعني".

هـ واتصل بالشيخ محمد عبده ليصبح 1315محمد رشيد رضا إلى مصر وكان ذلك في شهر رجب سنة 

منذ ذلك الحين تلميذه الأول ويبدأ جهاده في ميدان الدعوة بإصدار )مجلة المنار( لتكون منبرا لكافة 

 3القضايا الإسلامية المعاصرة.

                                                           
صفر  13المر ة الأولى: بعد عودة الأستاذ الإمام من أوروبا وكان قد حكم عليه بالنفي إلى بيروت ثلاث سنوات في  1

  .م1882ديسمبر سنة  24هـ الموافق 1300سنة 

 م.1894هـ الموافق 1312المر ة الث انية: حين ذهب الشيخ إلى سورية مصطافا سنة 

 .192-191رضا، المنار والأزهر، صـ 2

؛ جودة، مجلة المنار وأثرها في قضايا الفكر الإسلامي في 652، صـ28، مجـ9ينظر: رضا، مجلة المنار، عدد:  3

 .63-62العصر الحديث، صـ
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 وان: تاريخ الأستاذ الإمام.أفرد مناقب شيخه محمد عبده في تأليفه بعن 

 خامسا: صفاته وأسرته

يد محمد رشيد رضا عن شخصي ته: "كنت  من الصغر قليل  الرغبة في اللعب شديد    ترجم الس 

ب احة مع الأولاد في البحر ودارنا القديمة على شاطئة.  الحياء. ولهذا امتنعت من أوائل سن التمييز من الس 

ب وصيانة الع رض والل سان فلم أنطق بشيء من كلام المجون والفحش ولم نفعني الحياء  من ناحية الأد

أجهر بقراءة شيء مم ا في الكتب منه ولم أسمح لأحد أن يتكل م معي بشيء مما يتسامح به الأدباء من 

ذلك وأضر ني هو وحب  العزلة بما جعلني كثير الن سيان لأسماء الن اس لعدم عنايتي بمعرفتهم وقد عشت 

نين بين جماعة من طلبة العلم ولم أعرف أسماءهم كلهم. ومن أعلم زملائي في طلب العلم بذلك بضع س

يخ عبد القادر المغربي عضو المجم ع الل غوي في دمشق وهو من أعلمهم بمبالغتي في التزام الصدق  الش 

يته بأنه إذا حفظ علي  كذبة واحدة، كان له حكمه علي  فيها. وإنما كان ه ذا التحد ي  لأجعله فإنني تحد 

وكنت وما زلت أكل ف كل  من أ عاشره بأن يكاشفني بما ينتقده على أخلاقي  رقيبا علي  في تربيتي لنفسي

 1وآرائي كما أطالب قر اء المنار في كل  عام بانتقاده".

وتحد ث أيضا عن أهله: "وأهل بيتنا ممتازون فيهم بأنهم أهل العلم والإرشاد والر ياسة ويلقبون 

بالمشايخ للت مييز وجد ي الث الث هو ال ذي بنى لهم المسجد المعروف الآن بجانب بيتنا القديم الذي ولدت 

فيه وكان لهم مسجد قديم ه دم وتقاسموا حجارته لغلبة الجهل عليهم فأحيا جدنا الدين ببناء المسجد وإقامة 

                                                           
 .154-153رضا، المنار والأزهر، صـ 1
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بالكرامات...وكان بيتنا وما زال الشعائر فيه من إمامة وخطابة وتدريس وكان عالما صالحا مشهورا 

 1بفضل الله تعالى بيت كرم وضيافة كما كتب على لوح الرخام".

 مؤلفاتهسادسا:  

 قام بإثراء المكتبة الإسلامية بالمصنفات العلمية في مجالات عديدة من أهم ها:

 أولا: في التفسير وعلوم القرآن

أول القرآن إلى من في اثنى عشر مجلدا  )مطبوع( تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار -

  (سورة يوسف من (52آية )

 ومشكلات القرآن )مطبوع( تفسير سورة الفاتحة -

 تفسير سورة الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن )مطبوع(  -

 )مطبوع( الوحي المحمدي -

                                                           
 ~ دار عليها السعد دار # لم ا غدت للبدر دار 1

ما ق طب   الديارقد شادها الشهم الذي # هو في الح 

 أعنى محمد م ن بنى # بين الورى ركن الفخار

 بر غدا بحر الندا # والبحر بات إليه جار

 فالعز طاف بركنها # يسعى وزمزم في المنار

 وعلى التقى أسست # وإلى القرى دار القرار

 من حل ساحة سوحها # يجد الندا مثل البحار

 بل كل من قد حلها # أر خ يراها خير دار ~

 (.150-149)رضا، المنار والأزهر، صـ
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 )مطبوع( ترجمة القرآن -

 ثانيا: في أصول الدين

 كلي ات الدين )مطبوع( -

 )مطبوع( فة أو الإمامة العظمىالخلا -

 )مطبوع(السنة والشيعة  -

 )مطبوع( شبهات النصارى وحجج الإسلام -

 )مطبوع( يسر الإسلام وأصول التشريع العام -

 (طبوعرسالة في التوحيد: على طريقة السؤال والجواب )غير م -

 ثالثا: في الفقه

كمه )مطبوع(مناسك الحج -  : أحكامه وح 

 )مطبوع( والمعاملات في الإسلام رسالة الربا -

 رابعا: في التاريخ

 وخلاصة السيرة )مطبوع( ذكرى المولد النبوي  -

 )مطبوع( الوهابيون والحجاز -

  1)مطبوع( تاريخ الأستاذ الإمام -

 المسلمون والقبط )مطبوع( -

                                                           
 .881، 521، 487، 401، 379، صـ8ينظر ملخ صه في مجلة المنار، جـ 1
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 خامسا: في مجال الإصلاح

 )مطبوع( الوحدة الإسلامية والأخوة الدينية -

 1(طبوع)غير م محاكمة القادرية والرفاعيةالحكمة الشرعية في  -

 )مطبوع( المنار والأزهر -

 )مطبوع( محاورات المصلح والمقلد -

 )مطبوع( نداء للجنس اللطيف -

 )مطبوع( مساواة الرجل بالمرأة  -

 )مطبوع( عقيدة الصلب والفداء -

 )مطبوع( مجلة المنار -

 2)مطبوع(فتاوى السيد محمد رشيد رضا  -

 تحقيقاتهسادسا: من جملة 

 )مطبوع( مسائل أحمد لأبي داود -

 )مطبوع( المغني لابن قدامة -

 )مطبوع( الفروع لابن مفلح -

 الهدية السنية والتحفة الوهابية لابن سحمان )مطبوع( -

 سابعا: من جملة تعليقاته

                                                           
نه أثناء طلبه للعلم في الشام. 1  هو أول مؤلفاته دو 

 جمع الشيخ صلاح الدين المنجد في ست مجلدات. 2
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 )مطبوع( أسرار البلاغة للجرجاني -

 )مطبوع( دلائل الإعجاز للجرجاني -

 تيمية )مطبوع(الوسائل والمسائل لابن  -

 التوسل والوسيلة لابن تيمية )مطبوع( -

 انجيل برنابا )مطبوع( -

 محاضرات طب ي ة إسلامية )مطبوع( -

 

 وفاتهسابعا: 

 22هـ الموافق 1354جمادي الأولى  23خرج السيد محمد رشيد رضا رحمه الله يوم الخميس 

وأثناء عودته بالسيارة وقبل وصوله م لوداع الأمير سعود بن عبد العزيز في السويس 1935أغسطس 

مصر الجديدة كان منصرفا لقراءة القرآن وما زال يقرأ حتى أصابه دوار من ارتجاج السيارة وقد فاضت 

المجاورين بالقاهرة بجوار ضريح  1لك اليوم ودفن في قرافةحه في منتصف الثانية من بعد ظهر ذرو 

 .2أستاذه محمد عبده عليهما رحمة الله ورضوانه

  

                                                           
اليوم مقبرة أهل مصر وبها أبنية جليلة ومحال  قرافة: بطن من المعافر نزلوها فسم يت بهم، وهي  قال الحموي: " 1

واسعة وسوق قائمة ومشاهد للصالحين وترب للأكابر مثل ابن طولون والماذرائي تدل  على عظمة وجلال، وبها قبر 

الإمام أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي، رضي الله عنه، في مدرسة للفقهاء الشافعية وهي من نزه أهل القاهرة 

 (.317، صـ4ومتفر جاتهم في أيام المواسم". )الحموي، معجم البلدان، جـ ومصر

 .214-213ظر: الشرباصي، رشيد رضا صاحب المنار، صـين 2
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 عريف بتفسير المنارالمطلب الثاني: الت  

وتأريخه اسم الكتاب وصف الكتاب بشكل موجز ضمن النقاط التالية: سأتناول في هذا المطلب  

 خطواته المنهجية في هذا التفسير.وطبعته وعدد أجزاءه وهدفه وطريقته و 

 أولا: اسم الكتاب 

هير باسم تفسير  اسم )المنار( مقتبسٌ من قول رسول الله  1.المنارتفسير القرآن الحكيم أو الش 

وًى  نَّ }إ  }محمد صل ى الله عليه وسل م:  م  ص  ن ار  الطَّر يق   2ل لْإ سْلا  م  م ن ارًا ك  ذكر سبب تسميته لذلك: و  3.{{و 

وى الإسلام وناصبا لأعلامه نا لص  بأن يكون مبي   لاً ريف تفاؤ  نا اقتبسنا اسم المنار من الحديث الش  "إن  

                                                           
 في الأصل هو تسمية لمجلته: مجلة المنار.  1

وَّة كق وَّة. أراد أن للإسلام 2 و ى: الأعلام المنصوبة من الحجارة في المفازة المجهولة يستدل بها على الطريق واحدتها ص  الصُّ

 طرائق وأعلاما يهتدى بها. 

هـ(، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض 370ينظر: الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي )ت:

، مادة: )صيأ(؛ ابن الأثير، أبو السعادات 184، صـ12م، جـ2001، 1التراث العربي، بيروت، ط مرعب، دار إحياء

هـ(، النهاية في غريب الحديث والأثر، 606المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري )ت:

، مادة: 62، صـ3م، جـ1979ـ/ ه1399، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت

 (.)صوى 

 . 70، صـ1، جـ52أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين في كتاب الإيمان، باب وأما حديث معمر، حديث رقم:  3

هذا حديث صحيح على شرط البخاري. فقد روى عن محمد بن خلف العسقلاني واحتج بثور بن يزيد  قال الحاكم: "

ع خالد بن معدان عن أبي هريرة فغير مستبعد، فقد حكى الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد عنه أنه الشامي. فأما سما

قال: لقيت سبعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل متوهما يتوهم أن هذا متن شاذ. فلينظر 

ا يتعجب منه ثم ليقس هذا عليها. حديث آخر بهذا في الكتابين ليجد من المتون الشاذة التي ليس لها إلا إسناد واحد م

 الإسناد".
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هذا كان  1ة. والله الموفق والمعين".ة والاجتماعي  ي  وموضوعا لنور الحقيقة التى نحتاج إليها في حياتنا المل  

 للإصلاح والإرشاد. بحق  مناراً التفسير 

 تأريخ الكتاب ثانيا:

على جمهور  كان تفسير المنار في الأصل عبارة عن دروس شفهية يلقيها الشيخ محم د عبده

يد محم د رشيد رضا في الوقت نفسه يقوم  من الط لبة والمثق فين المصري ين في الجامع الأزهر. وكان الس 

رات  ر هذه المذك  ة به م دةً من الز من ثم بدأ يحر  بتدوين خلاصة أفكار هذه الدروس في مذك رات خاص 

عب رعنه بقوله: " وكنت أكتب في أثناء ويضيف عليها من كتب الت فسير الأخرى ومن أفكاره الخاصة الم

ره  ه بكل ما أتذك  إلقاء الد رس مذك رات أودعها ما أراه أهم ما قاله وأحفظ ما أكتب لأجل أن أبي ضه وأمد 

في وقت الفراغ. ولم ألبث أن أقترح على بعض الر اغبين في الاط لاع عليه من قر اء المنار في البلاد 

حفظه من الإخوان بمصر  أن أنشره في المنار. فشرعت في ذلك في المختلفة. ومن الحريصين على 

ل المحر م سنة  الأستاذ الإمام على ما  لعث الث من المنار. وكنت أو لا أطهـ وذلك في المجل د ال1318أو 

ر ذلك بعد جمع حروفه في المطبعة وقبل طبعه. فكان رب ما ينقح فيه بزيادة قليلة  ه للط بع كل ما تيس  أعد 

أو حذف كلمة أو كلمات. ولا أذكر أنه انتقد شيئا مما لم يره قبل الط بع بل كان راضياً بالمكتوب بل 

ومعزواً إليه بل كان تفسيراً للكاتب من إنشائه اقتبس فيه من  م عجباً به. على أن ه لم يكن كله نقلًا عنه

 2تلك الد روس العالية جل  ما استفاده منها".

 

 

                                                           
 .626، صـ10رضا، مجلة المنار، جـ 1
 .15-14، صـ1رضا، تفسير المنار، جـ 2
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 ته وعدد الأجزاء  طبعثالثا: 

بقرة سورة الفي اثني عشر مجلدا ابتداء بتفسير  هـ1947طبعته دار المنار بالقاهرة سنة الكتاب 

 صخ صح سم سخ  سح سج ّٰ : وسف وبالتحديد عند قوله تعالىمن سورة ي مائة وواحدوانتهاء بالآية 

 قم قح  فم فخفح فج غم غج عم عج ظم  طح ضمضخ ضح ضج صم

السيد محمد رشيد رضا منيته ثم است كمل الشيخ بهجت البيطار تفسير سورة  ثم وافت  ِّ كح كج

وهو التفسير الوحيد الجامع بين صحيح المأثور وصريح  :ابتدأ كل جزء من أجزائه بهذا التقريظ 1يوسف.

عقول وتحقيق الفروع والأصول وحل  جميع مشكلات الدين ودحض شبهات الماديي ن والجاحدين وإقامة مال

حجج الإسلام وبيان سياسته المثلى في إصلاح الأنام مع حكم التشريع وسنن الله في الاجتماع وكون 

ي كل زمان ومكان وحجة الله البالغة وآيته المعجزة الخالدة ويوازن بين هدايته القرآن هداية عامة للبشر ف

وما عليه المسلمون في هذا العصر من الضعف والعجز وقد أعرض أكثرهم عنها وما كان عليه سلفهم 

فيه  سبيل لسعادة الدنيا والدين مراعياً من السيادة والعزة إذ كانوا معتصمين بحبلها بما يثبت أنها هي ال

السهولة في التعبير مجتنبا كثرة مزج الكلام باصطلاحات العلوم والفنون بحيث يهتدى به العامة وهو 

منتهى طلبة الخاصة وهذه هي الطريقة التي توخاها في دروسه في الأزهر حكيم الإسلام الأستاذ الإمام 

 الشيخ محمد عبده قدس الله روحه. 

الذي وصف عملهم في هذا الكتاب: "كعهدنا الذي  م2007ثم طبعته دار الفكر ببيروت سنة 

قطعناه على أنفسنا لقرائنا الكرام وكديدننا في كتب التفسير التي أخرجناها مجددا بحلل قشيبة نخرج تفسير 

المنار بعد تنضيده على أحدث الطرق التي توصل إليها العصر الحديث أنزلنا القرآن الكريم من برنامج 

                                                           
 ينظر: رضا، مجلة المنار، )لم يذكر عدد الجزء والصفحة(، ضمن التعريف بمجلة المنار. 1
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بالتصحيح عناية فائقة وأنزلنا الحديث النبوي باللون الأسود وبذلنا جهدنا في  المصحف الشريف وعنينا

ضبط القراءات راجين المولى عز وجل أن يفيد بعملنا هذا أبناء الأمة الإسلامية جميعا وما توفيقنا إلا 

 1بالله".

  هدفه في التأليفرابعا: 

د هدف ه في تفسير القرآن: "هو فهم الكتاب من حيث ح  هو دين يرشد الناس إلى ما فيه د 

سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة. فإن هذا هو المقصد الأعلى منه وما وراء هذا من المباحث 

ويؤكد بنبرة واثقة: " فكانت الحاجة شديدة إلى تفسير تتوجه العناية  2تابع له وأداة أو وسيلة لتحصيله".

جه الذي يتفق مع الآيات الكريمة المنزلة في وصفه وما أنزل لأجله الأولى فيه إلى هداية القرآن على الو 

من الإنذار والتبشير والهداية والإصلاح وهو ما ترى تفصيل الكلام عليه في المقدمة المقتبسة من دروس 

شيخنا الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى وأحسن جزاءه ثم العناية إلى مقتضى حال هذا 

في سهولة التعبير ومراعاة أفهام صنوف القارئين وكشف شبهات المشتغلين بالفلسفة والعلوم  العصر

  3الطبيعية وغيرها".

 

 

 

                                                           
 .6، صـ1رضا، تفسير المنار، جـ 1

 .17، صـ1رضا، تفسير المنار، جـ  2

 .11، صـ1رضا، تفسير المنار، جـ  3
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 ف: طريقة المؤلخامسا

مصحف معزوا إلى علماء العدد و يبدأ أولا بذكر اسم السورة وهل هي مكية أم مدنية وعدد آياتها 

ثم يثني بالكلام عن وجوه المناسبات بين يدي السورة وما قبلها ومحور السورة وأبرز  2وفلوجل. 1الاستانة

 إلى تفسير الآية تفسيرا تحليليا. موضوعاتها قبل الشروع

ز أ في كل السورة إلى مقاطع مبي نة وجوه التناسب بين الآيات المتصلة مما سبقها  هة من  ي ج  موج 

من عادة المؤلف بعد أن ينهى تفسير السورة أنه  ا.وسيرتها ونحوه والسنة النبوية حيث اللغة والبلاغة

 يذكر لها خلاصة إلا سورة البقرة حيث ذكر خلاصتها في بداية السورة.

وقد يستطرد فيذكر بعض الأحكام والفوائد واللطائف المتعلقة بالآية ومن ذلك يقول في فاتحة 

الاستطرادية الطويلة وحدها في غير الوقت الذي يقرأ فيه ستحسن للقارئ أن يقرأ الفصول أتفسيره: "و 

التفسير لتدبر القرآن والاهتداء به في نفسه وفي النهوض بإصلاح أمته وتجديد شباب ملته الذي هو 

 3ني والأستاذ بدعواته الصالحة".المقصود بالذات منه وأسأله أن يخص  

 : خطوات منهجية لهذا التفسيرسادسا

ل المعن  :رغوي الأساس  الأول في بناء منهجية التفسير إذ "المرتبة العليا لا تتم إلا بأمو ى الليشك 

أحدها: فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها القرآن بحيث يحقق المفسر ذلك من استعمالات أهل 

اللغة. غير مكتف بقول فلان وفهم فلان. فإن كثيرا من الألفاظ كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان ثم 

                                                           
 م.1877دولة العثمانية في سنة المن المصاحف التي طبعت في الآستانة وهي عاصمة  1

  م.1834ظهرت طبعة فلوجل )مستشرق ألماني( في أوروبا عام  2

 .16، صـ1رضا، تفسير المنار، جـ 3
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حسب المعاني التي فعلى المدقق أن يفسر القرآن ب غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد...

كانت مستعملة في عصر نزوله. والأحسن أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه بأن يجمع ما تكرر في مواضع 

لية في  1منه وينظر فيه". وقد أشار إلى نقطة مهمة بأن ضرورة فهم اللغة القرآنية بحسب دلالتها التداو 

 2عصر التنزيل.

ى اللغوي فهي الإحاطة بالأساليب الأدبية الرفيعة. لمعنالمنهجية الثانية المتصلة با أما الخطوة 

"وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته مع التفطن لنكته ومحاسنه والعناية بالوقوف على مراد 

ويحتاج هذا إلى علم الإعراب وعلم الأساليب أي علم المعاني وعلم البيان ولكن مجرد  المتكلم منه....

أهمية  إلىوقد أشار الإمام الزمخشري  3وفهم مسائلها وحفظ أحكامها لا يفيد المطلوب".العلم بهذه الفنون 

التضلع في علم البيان والمعاني حيث قال في مقدمة تفسيره: " ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق 

منار وقد أشار صاحب ال 4إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن وهما علم المعاني وعلم البيان".

لم ين في عناية إلى  5: أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز.هكتاب ي الجرجاني بهذين الع 

                                                           
 .20-19، صـ1جـرضا، تفسير المنار،  1

ينظر: القي ام، عمر حسن، أدبية النص القرآني: بحث في نظرية التفسير، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات  2

 .30-29م، صـ2011هـ/ 1432، 1المتحدة الأمريكية، ط

 .20، صـ1رضا، تفسير المنار، جـ 3

 .2، صـ1الزمخشري، الكشاف، جـ 4

ومن الناس من لا يفقه سر هذه البلاغة ويماري أثناء حديثه عن إعجاز القرآن ببلاغته: " قال السيد محمد رشيد رضا 5

على الذوق فيها إحالة  وأن الإحالة .عمين أنه يمكن حمل كل كلام عليهازا  لماء المعاني والبيان من قواعدهافيما كتب ع

وسبب هذا  .من ذاق عرف لأن الذوق المعنوي كالحسي خاص بصاحبه تقوم به حجة ولا يثبت به مدلول لا على مجهول

لناس لمدارسة الكلام البليغ منها واستظهاره فقد مرت القرون في إثر القرون على ترك ا .هلهم اللغة العربية الفصحى نفسهاج
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فقد أنزل الله هذا الكتاب ثالثة هي العلم  بأحوال البشر: "ويرتبط بهاتين الخ طوتين خطوة منهجية  

الخلق وطبائعهم والسنن وجعله آخر الكتب وبي ن فيه ما لم يبي نه في غيره. بي ن فيه كثيرا من أحوال 

الإلهية في البشر. قص  علينا أحسن القصص عن الأمم وسيرها الموافقة لسنته فيها. فلا بد للناظر في 

هذا الكتاب من النظر في أحوال البشر في أطوارهم وأدوارهم ومناشئ اختلاف أحوالهم من قوة وضعف 

م الكبير علويه وسفليه ويحتاج في هذا إلى وعز وذل وعلم وجهل وإيمان وكفر ومن العلم بأحوال العال

 1فنون كثيرة من أهمها التاريخ بأنواعه".

الدراية بسيرة النبوة والصحابة وما كانوا عليه من علم وعمل من ولا بد  فوق هذه الخطوات  

قائم فيجب على المفسر ال". وتصرف في الشئون دنيوي ها وأخروي ها والعلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن

بهذا الفرض الكفائي أن يعلم ما كان عليه الناس في عصر النبوة من العرب وغيرهم لأن القرآن ينادي 

                                                           

ى ما وضع في وهي أدن لصرف والمعاني والبيان والبديعواقتصار مدارس الأمصار على قراءة كتب النحو وا واستعماله

دقيقة بعيدة  سرد القواعد بعبارة فنية وهي الكتب التي اقتصر مؤلفوها على. فنونها فصاحة وبيانا وأشدها عجمة وتعقيدا

بويه وأبي كالخليل وسي فنون ومن بعدهم إلى القرن الخامسوعن بيان المتقدمين الواضعين لهذه ال عن فصاحة أهل اللغة

عجزهم عن وأ  الفنون أجهل قراء هذه اللغة بها حتى صار أوسع الناس علما بهذه وابن جني وعبد القاهر الجرجاني ي  عل

فمن يقرأ من كتب البلاغة إلا مثل السمرقندية وشرحي )جوهر الفنون( و )عقود  .بله الإتيان بمثله .فهم الكلام البليغ منها

نى يهتدي فأ. ما لا يرجى أن يذوق للبلاغة طعما أو يقيم للبيان وزناد التفتازاني وحواشيهالجمان( فشرحي التلخيص للسع

لائل الإعجاز للإمام وإنما يرجى هذا الذوق لمن يقرأ أسرار البلاغة ود .إلى الإعجاز بهما سبيلا أو ينصب عليه دليلا

جد من أثر الكلام في قلبك وما ت .ة على وجدانكالبلاغ فإنهما هما الكتابان اللذان يحيلانك في قوانين. عبد القاهر

ولكن لا بد مع ذلك من قراءة  قواعدهما يشهد لها الشعور والحس وأن ن علمي البيان شعبة من علم النفسفترى أ .وجنانك

لبيان م على علم اكما قرر حكيمنا ابن خلدون في الكلا من منظوم الكلام البليغ ومنثوره واستظهار بعضه مع فهمه الكثير

 (.168، صـ1ار، جـرضا، تفسير المنه". )من مقدمت
 .21، صـ1رضا، تفسير المنار، جـ 1
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 1."بأن الناس كلهم كانوا في شقاء وضلال وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به لهدايتهم وإسعادهم

ل القرآن بمعنى أن ينف ذ فالمقصد الحقيقي هو الاهتداء بالقرآن وقدر أدنى في الاهتداء بالقرآن ه و أن يتأو 

ما فيه من أوامر في أثناء القراءة. فإذا مر  بتسبيح سب ح. وإذا مر  باستغفار استغفر. وإذا ذكر الجنة سأل 

  الله الجنة. وإذا ذكر النار استعاذ بالله من النار.

عن كما روى  القرآنقراءة و الليل صلاة  وشأنه في هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام

لَّى ف ك ان  إ ذ  }}حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم  أ ل  ص   ا م رَّ ب آي ة  ر حْم ة  س 

ار  و إ ذ ا م   بَّح   رَّ ب آي ة  ع ذ اب  اسْت ج  ا ت نْز يهٌ لِلّ َّ  س    2.{{و إ ذ ا م رَّ ب آي ة  ف يه 

  

                                                           
 .21، صـ1رضا، تفسير المنار، جـ 1

، 2، جـ4046باب الرجل يدعو ويسم ي في دعائه، حديث رقم:  ،أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الصلاة 2

، 23311؛ وأخرجه أحمد في مسنده في حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم:  450صـ

القراءة في في سننه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في )واللفظ له( ؛ وأخرجه ابن ماجه 339، صـ38جـ

كتاب الصلاة، باب الدعاء في  صحيحه في ؛ وأخرجه ابن خزيمة في429، صـ1، جـ1351صلاة الليل، حديث رقم: 

، 542الصلاة بالمسألة عند قراءة آية الرحمة والاستعاذة عند قراءة آية العذاب والتسبيح عند قراءة آية التنزيه، حديث رقم: 

 في أبواب صلاة الليل. . وهذا طرف من حديث طويل272، صـ1جـ
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 القراءات القرآنية: مفهومها وعلاقتها بعلم التفسير: المبحث الثاني

 في اللغة والاصطلاحالمطلب الأول: القراءات 

 حو الآتي:سأتناول في هذا المطلب تعريف القراءات لغةً واصطلاحاً على الن   

 :: تعريف القراءات لغةً لاً أو  

سواء مهموزة أوغير  تهماد   ( وأصل  أ  ر  ة من الفعل )ق  شتق  ة في اللغة م  والقراء القراءات جمع ق ر اءة.

.م  ( يدل  على الجمع والاجتماع والض  مهموزة )ق ر ى 
1  

قراة وجمع الق رية ق   لاجتماع الناس فيها. م يت قريةٌ ومن ذلك اشتقاق: القرية؛ س   رىً.  ومنه الم 

 2ا جمع فيها من طعام.م  يف عليها أو ل  يت بذلك لاجتماع الض  م   يعنى الجفنة؛ س  

                                                           
، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ابن فارس 1

 )مادة: قري(. 78، صـ5م، جـ1979هـ/1399)دون عدد الطبعة(، )دون تاريخ الطبعة(، 

معجم العين، تحقيق: مهدي المخزومي، مكتبة الهلال،  هـ(،170الفراهيدي، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم )ت: 2

، )باب القاف والراء و)واو وياء((؛ ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي 211، صـ5م، جـ1979هـ/ 1399

 )مادة: قرأ(. 128، صـ1هـ، جـ1414، 3هـ(، لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط711المصري )ت:

ؤه قرءًا وقراءةً وقرآناً فهو مقروء وينقلب في مبانيه إلى تسعة استعمالات: قرو وينشد في تصريفه: قرأه  ؤه ويقر   -قير -يقر 

 رقي. -أرق  -قرء -روق  -وقر -قور -قري 

. وقولهم: إن القرو: القصد .  د  . وهو كل شيء على طريقة واحدة. تقول العرب: رأيْت  الق وم  على ق رْو  و اح   ومن الباب: الْق رْو 

.تق ل كْت   ول العرب: قروت  وقريت  إ ذ ا س 
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ه يجمع رآن بذلك لأن  الق   ي  م   : الق رْآن والق ر ان على قراءة ابن كثير وهما لغتان. وس  ذلك اشتقاق ومن

نبيه وغير ذلك من هي والوعد والوعيد والت  ص والأمر والن  ص  ه جمع فيه الق  وقيل: لأن   1ها.ر فيضمُّ و  السُّ 

 كما أن   م  ل  م وصار له كالع  الله عليه وسل  ى د صل  ل على محم  بالكتاب المنز   وقد خص  طاب. أنواع الخ  

العلماء: ليست تسمية هذا الكتاب  على عيسى. وقال بعض   وراة لما أنزل على موسى والإنجيل لما أزل  الت  

  2وم.ل  معه ثمرة جميع الع  به بل لج  ت  ة لكونه جامعًا لثمرة ك  ل  زَّ ن  ب الله الم  ت  قرآنًا من بين سائر ك  

ها إلى بعض في الحروف والكلمات بعض   اءة: ضم  ر  هـ(: والق  502اني )ت: قال الراغب الاصفه

وليس يقال ذلك لكل جمع. لا يقال: قرأت القوم: إذا جمعتهم ويدل على ذلك أنه لا يقال للحرف  الترتيل

 3ه به قراءة.الواحد إذا تفو  

فْظ المقروء ؤص  في الم   جاء في المعجم الاشتقاقي   ل لألفاظ القرآن الكريم في أصل مادة القراءة: "ح 

لْب. فقد ورد في صحيح البخاري  ول  اللََّّ  }}عن ابن عباس رضي الله عنهما: 4أو استيعابه في الق  ف  ي  ر س  ت و 

                                                           
هـ(، مجاز القرآن، تحقيق: محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، 209أبو عبيدة، معمر بن المثنى التيمي البصري )ت:  1

 .34، صـ1هـ، جـ1381، 1القاهرة، ط

هـ(، عمدة الحفاظ في تفسير 756ينظر: السمين الحلبي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم )ت:  2

 .286، صـ3م، جـ1996هـ/1417، 1أشرف الألفاظ، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

هـ(، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، دمشق، 502الاصفهاني، الراغب )ت:  3

 .669-668، صـ1هـ، جـ1412، 1ط

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن، باب من قرأ القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رقم  4

 .193، صـ6، جـ5035الحديث: 
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ق دْ ق ر أْت  الم حْك م   ن ين  و  لَّم  و أ ن ا ابْن  ع شْر  س  س  ل يْه  و  لَّى الله  ع  ف ظ ها.والمقطو  1.{{ص   ع به هنا أن المراد أنه ح 

م عْت الم  }}وقد جاء في رواية أخرى  القراءة الحفظ وأنها بهذا المعنى فهذا يدل على أن المراد ب {{محك  ج 

 2ت ع دُّ جمعًا في الذهن أو القلب وهذا يؤيد الأصل الذي رأيناه".

ند ة القراءات المتواترة بالس  م  إمام من أئ لكونها تضم  قراءة كل  سم يت القراءات بهذا الاسم و 

 تستقطب  معنى الجمع والضم .فالقراءة في اللغة م. ى الله عليه وسل  صل إلى رسول الله صل  المت  

 

 

 

                                                           

هـ( في مسنده في كتاب فضائل القرآن، باب من قرأ القرآن على عهد النبي صلى 235وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة )ت: 

؛ وأخرجه أحمد في مسنده من مسند عبد الله بن العباس بن عبد 132، صـ6، جـ30064حديث: الله عليه وسلم، رقم ال

 .230، صـ5، جـ3125المطلب، رقم الحديث: 

ل  من القرآن لأنه لم ي نسخ منه شيءٌ. وقيل: هو ما لم يكن متشابها لأنه أ حكم  بيا 1 ن ه بنفسه ولم المحكم: "يريد الم ف صَّ

هـ(، النهاية في غريب الحديث والأثر، 606الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري )ت:  ابنيفتقر إلى غيره". 

 .317، صـ1م، جـ2011هـ/ 1432، 1، طتحقيق: رضوان مامو، مؤسسة الرسالة، بيروت

جبل، محمد حسن حسن، المعجم الاشتقاقي في المؤصل لألفاظ القرآن الكريم )مؤصل ببيان العلاقات بين ألفاظ القرآن  2

 .1759، صـ4م، جـ2010، 1الكريم بأصواتها وبين معانيها(، مكتبة الآداب، القاهرة، ط
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 1ثانيا: تعريف القراءات اصطلاحا

هـ( أثناء التفريق بين القرآن 794)ت: ركشي  عليه الز   ما نص   أما تعريف القراءات اصطلاحاً 

والقراءات: "والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل 

  2وغيرهما".

ه( صاحب )مناهل العرفان(: "مذهب يذهب إليه إمام من 1367وبنحوه قال الزرقاني )ت: 

أئمة القراء مخالفا به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه سواء كانت هذه 

 بعبارة أوجز:و  3المخالفة في نطق الحروف أو نطق هيئاتها".

طق في القرآن يذهب به إمام من القراء مذهبا يخالف غيره مع الموافقة "مذهب من مذاهب الن

 4لرسم المصحف وثبوت الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم".

 

                                                           
تها وحجي تها وأحكامها، دار الغرب الإسلامي، ينظر: قابة، عبد الحليم بن محمد الهادي، القراءات القرآنية: تاريخها وثبو  1

؛ السديس، أحمد بن علي، معالم الإعجاز في القراءات القرآنية، مجلة تبيان للدراسات القرآنية، 25م، صـ1999، 1ط

 .334هـ، صـ1435، 15العدد 

لوم القرآن، تحقيق: محمد هـ(، البرهان في ع794الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر )ت:  2

 . 318، صـ1أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، جـ

هـ(، مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، 1367الزرقاني، محمد عبد العظيم )ت: 3

 .412، صـ1، )دون تاريخ طبعة(، جـ3القاهرة، ط

هـ/ 1422، 1ات الأساسية في علوم القرآن، مركز البحوث الإسلامية، بريطانيا، طالجديع، عبد الله بن يوسف، المقدم 4

 .183م، صـ2001
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 ثالثا: تعريف علم القراءات 

ل من عر ف علم القراءات هو أبو حيان الأندلسي )ت:ات   هـ( في خطبة 711فق العلماء بأن  أو 

  1المحيط( عند ذكر تعريف علم التفسير مع شرح محترزاته.تفسيره )البحر 

هـ( في )منجد المقرئين( وهو تعريف ع ول عليه الجميع ونقل منه 833ثم عر فه ابن الجزري )ت:

ثون بعده.  قال:  2المحد 

                                                           
قال أبو حيان: "التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها  1

  .ك"التى تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذل

 :محترزات التعريف على النحو الآتىوقد شرح 

 .قوله: )علم( هو جنس يشمل سائر العلوم

 .قوله: )يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن( هو علم القراءات

 .قوله: )مدلولاتها( أي مدلولات تلك الألفاظ وهذا هو علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم

 .والتركيبية( هذا يشمل علم التصريف وعلم الإعراب وعلم البيان وعلم البديع ومعانيهاقوله: )أحكامها الإفرادية 

عليه بالحقيقة وما دلالته عليه بالمجاز فإن التركيب  دلالتهلة التركيب( هذا يشمل ما قوله: )معانيها التي تحمل عليها حا

 .ذلك أن يحمل على غير الظاهر وهو المجازقد يقتضي بظاهره شيئا ويصد عن الحمل على الظاهر صاد فيحتاج لأجل 

ح بعض ما انبهم في القرآن ونحو ذلك. )أبو حيان،  قوله: )تتمات لذلك( هو معرفة النسخ وسبب النزول وقصة توض 

هـ(، البحر المحيط في التفسير، تحقيق: 745محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي )ت:

 (26، صـ1هـ، جـ1420عدد الطبعة(، صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، )دون ذكر 

هـ( علم القراءة: "وهو علم يبحث فيه عن صور نظم كلام الله تعالى من حيث وجوه 958عرف طاش كبرى زاده )ت:  2

الاختلافات المتواترة. ومبادئه: مقدمات تواترية وله أيضا استمداد من العلوم العربية. والغرض منه: تحصيل ملكة ضبط 

 ته: صون كلام الله تعالى عن تطريق التحريف والتغيير". الاختلافات المتواترة. وفائد
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 1"علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة".

 2ة: مفهوم علم القراءات القرآني  ب رها للإلماممن تواف   ة لا بد  أساسي  ة عناصر ثم  

 واية فهي نقلٌ محض. قل إذ الأصل  في القراءة هو الر  وقيف والن  أولا: الت  

 عدد في وجه الأداء ي ع دُّ قراءة.ة الأداء إذ الت  ثانيا: كيفي  

ع ر بل هو اختلاف تنوُّ تضاد  وتناف  ثالثا: حقيقة اختلاف وجوه القراءات إذ الاختلاف فيها ليس اختلاف 

ولا  ق إليه تضاد  عه لم يتطر  مع كثرة هذا الاختلاف وتنو  هـ(: "833الجزري )ت: ابن ل. قال الإمام وتكام  

ن بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد بعضه بعضا ويبي   ق  ه يصد  ف بل كل  ض ولا تخال  تناق  

                                                           

هـ(، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، دار الكتب 958)طاش زاده كبرى، أحمد بن مصطفى )ت: 

هـ(، 1067. )ينظر: حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله )ت: 4، صـ2م، جـ1985هـ/ 1405، 1العلمية، بيروت، ط

؛ 1317، صـ2م، جـ1941ون عن أسامي الكتب والفنون، دار الكتب العلمية، بيروت، )دون عدد الطبعة(، كشف الظن

هـ(، أبجد العلوم، 1307الق نَّوجي، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري )ت: 

  (.474-473، صـ1م، جـ2002هـ/ 1423، 1دار ابن حزم، ط

هـ(: "علم القراءة علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم في 1117ء الشافعي الدمياطي )ت: وعرف البنا

الحذف والإثبات والتحريك والتسكين والفصل والوصل وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال وغيره من حيث السماع". 

 (.6، صـ1)الدمياطي، اتحاف فضلاء البشر، جـ

هـ(، منجد المقرئين ومرشد الطالبين، دار الكتب العلمية، 833الجزري، شمس الدين محمد بن محمد بن يوسف )ت: ابن 1

 .9، صـ1م، جـ1999، 1بيروت، ط

ينظر: الجمل، محمد أحمد عبد العزيز، الوجوه البلاغية في توجيه القراءات القرآنية المتواترة )أصله رسالة دكتوراة مسجلة  2

؛ عباس، فضل حسن، القراءات 24م، صـ2009هـ / 1430، 1ه(، دار الفرقان، ط2005عام  موكجامعة الير في 

 .81م، صـ2008هـ/1428، 1القرآنية وما يتعلق بها، دار النفائس، الأردن، ط
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 1م".ى الله عليه وسل  جاء به صل   ن  مَ برهان قاطع على صدق وأسلوب واحد وما ذلك إلا آية بالغة و 

 

 فسيرالمطلب الثاني: علاقة علم القراءات بعلم الت  

فسير إذ تكرار الآية ع القراءات لها صلة وطيدة بالت  ة عن تنو  ج  ات  مما لا يخفى أن المعانى الن  

دٌ في ت  الواردة بقراء   الاختلاف بين القراءات من  ة؛ ذلك أن  فسيري  الآراء الت  ين أو أكثر قد يترت ب عليها تعد 

 حيث حملها للمعانى إلى ثلاثة أقسام: 

 طق والأداء.وهذا غالبا ما يكون في وجوه النُّ  القسم الأول: اختلاف اللفظ والمعنى واحدٌ 

 ن القراءات.ومثاله أكثر الخلافات بيمع جواز اجتماعهما في شيء واحد  القسم الثاني: اختلافهما جميعا

فقان من وجه آخر لا يقتضي القسم الثالث: اختلافهما مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد بل يت  

 2ة.ستقل  فيكون اختلاف القراءات بمنزلة آية م   ضاد  الت  

ون بعلم الت  واختلف الم   اختلاف  فسير إذ ليس كل  وجيه في تقسيم أقسام القراءات من جهة الت  ختص 

 ين:للقراءات حال   فسير فإن  بين القراءات له أثر في الت  

 فسير بحالأحدهما: لا تعل ق لها بالت  

 فسير من جهات متفاوتةالثانية: لها تعل ق بالت  

                                                           
 .53، صـ1الجزري، النشر في القراءات العشر، جـابن ينظر:   1

 .50، صـ1الجزري، النشر في القراءات العشر، جـ ابن 2
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والإمالات  طق بالحروف والحركات كمقادير المد  اء في وجوه الن  ر  أما الأولى فهي اختلاف الق  

لها في اختلاف  ة والإخفاء. فهذه الاختلافات لا تأثير  قيق والجهر والهمس والغن  حسهيل والت  خفيف والت  والت  

طق وبيان ة في الن  خفيف على الأم  فسير مثل الت  من جهات أخرى غير الت   الآي. وإن كان لها أثرٌ  معاني

 1اء في حروف الكلمات.غة. أما الثانية فهي اختلاف القر  سعة الل  

ق لها ما لا تعل  ين: إحداهما : "أرى أن للقراءات حالت  في تفسيره هـ(1393قال ابن عاشور )ت:  

اء في وجوه فهي اختلاف القر   :ا الحالة الأولىأم   .ق به من جهات متفاوتةفسير بحال. والثانية لها تعل  بالت  

التحقيق والجهر والهمس والغنة والإمالات والتخفيف والتسهيل و  النطق بالحروف والحركات كمقادير المد  

 3 ِّ ضخ ضح ضج ّٰ  :د وجوه الإعراب مثلبفتحها. وفي تعد   ي  بسكون الياء وعذاب   2 ِّ نى ّٰ مثل: 

برفع الأسماء الثلاثة أو فتحها أو  4  ِّنن  نم نز نر مم ما لي   ّٰ ها. ونحو: بفتح لام يقول وضم  

إلى أنها حفظت على أبناء العربية ما لم  هة عائدةٌ ة القراءات من هذه الج  رفع بعض وفتح بعض. ومزي  

ات نطق العرب بالحروف في مخارجها وصفاتها وبيان اختلاف العرب في يحفظه غيرها وهو تحديد كيفي  

ه ا لكن  جد   حيحة وهذا غرض مهم  حابة بالأسانيد الص  القرآن من الص  اء ي ذلك عن قر  طق بتلق  لهجات الن  

                                                           
ينظر: بازمول، محمد بن عمر بن سالم، القراءات وأثرها في التفسير والأحكام، رسالة دكتوراه في الشريعة الإسلامية،  1

، 1هـ، جـ1413 -هـ 1412عام الدراسي: الجامعة أم القرى، مكة المكرمة، إشراف: أ.د. عبد الستار فتح الله سعيد، 

ة الوحدة المعنوية للقراءات القرآنية: دراسة في توجيه القراءات ؛ الدقور، سليمان محمد وزميله، نظري308-307صـ

 .490-423، صـ2، العدد: 8المتواترة، مجلة العلوم الشرعية، جامعة القصيم، مجـ

 .156سورة الأعراف:  2

 .214سورة البقرة:  3

 .254سورة البقرة:  4



www.manaraa.com

40 
 

ه من هذه القراءات حق   ن عرف لفن  م   ر  فسير لعدم تأثيره في اختلاف معاني الآي ولم أ  لا علاقة له بالت  

ة... لغة العربي  وم ال  ل  ة كبرى لع  فهي لذلك ماد  ن بيان وجوه الإعراب في العربية الجهة وفيها أيضا سعة م

 ِّك  ل  ام  ّٰ  و  ِّني نى نم ّٰ وف الكلمات مثل: ر  اء في ح  انية: فهي اختلاف القر  ا الحالة الث  وأم  

وكذلك اختلاف الحركات الذي يختلف معه معنى الفعل كقوله: ... ِّ كح   ّٰ و ِّ هار  ننش   ّٰ  و

قرأ نافع بضم الصاد وقرأ حمزة بكسر  1 ِّسج خم خج حم حج  جم جح ثم تهّٰ 

ين ي  هم عن الإيمان والثانية بمعنى صدودهم في أنفسهم وكلا المعن  ون غير  دُّ الصاد فالأولى بمعنى يص  

اد ر  ن الم  فظين في قراءة قد يبي  أحد الل   ثبوت   فسير لأن  ق بالت  حاصل منهم وهي من هذه الجهة لها مزيد تعل  

ر المعاني كث  خرى أو يثير معنى غيره ولأن اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن ي  يره في القراءة الأمن نظ  

للمعاني إذا جزمنا بأن جميع الوجوه في  ين وأكثر تكثيراً ه  جْ الوحي نزل بالو   أن   ن  في الآية الواحدة....والظ  

من أن يكون مجيء ألفاظ  ه لا مانع  م على أن  ى الله عليه وسل  بي صل  القراءات المشهورة هي مأثورة عن الن  

اء بوجوه فتكثر من جراء ذلك المعاني فيكون لله تعالى ليقرأ القر   القرآن على ما يحتمل تلك الوجوه مراداً 

ضمين في استعمال جزئا  عن آيتين فأكثر. وهذا نظير الت  في مختلف القراءات م   ين فأكثروجود الوجه  

راكيب في علم المعاني وهو من زيادة ستتبعات الت  وجيه في البديع ونظير م  ورية والت  العرب ونظير الت  

ف المعنى اء في اللفظ الواحد من القرآن قد يكون معه اختلاملائمة بلاغة القرآن. ولذلك كان اختلاف القر  

 ن اختلافر أن يبي  على المفس   حا...وأنا أرى أن  نا ولا مرج  ولم يكن حمل أحد القراءتين على الأخرى متعي  

د كلمات د القراءات مقام تعد  القراءات المتواترة لأن في اختلافها توفيرا لمعاني الآية غالبا فيقوم تعد  

 2القرآن".

                                                           
 .57سورة الزخرف:  1

 )باختصار(. 56-51صـ، 1ابن عاشور، التحرير والتنوير، جـ 2
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ة وعلم فهو يجعل علم القراءات وعلم العربي   خاص   ابن عاشور له اجتهاد   كر بأن  والجدير بالذ  

نة فسير ولم يجعل منه القرآن والس  الآثار وأخبار العرب وأصول الفقه وعلم الكلام من استمداد علم الت  

 1.ه  د  د  فسير لا من م  ها من الت  حابة لأن  وأقوال الص  

لم يغفلوا ذكر القراءات في مقدمة  ر بأن المفسرينقراءات بعلم التفسيويشهد أيضا صلة علم ال

وابن عاشور في تفسيره )تحرير المعنى  2نزيل(سهيل لعلوم الت  ي في تفسيره )الت  تفاسيرهم مثل ابن جز  

                                                           
قال ابن عاشور: "اعلم أنه لا يعد  من استمداد علم التفسير الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير  1

آيات ولا ما يروى عن الصحابة في ذلك لأن ذلك من التفسير لا من مدده ولا يعد  أيضا من استمداد التفسير ما في بعض 

فسر بعضا آخر منها لأن ذلك من قبيل حمل بعض الكلام على بعض كتخصيص العموم وتقييد آي القرآن من معنى ي

المطلق وبيان المجمل وتأويل الظاهر ودلالة الاقتضاء وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ومفهوم المخالفة". )ابن عاشور، 

 (27، صـ1التحرير والتنوير، جـ

 راً إياها فى اثني عشر سبباً هي:ذكر ابن جز ي أسباب الخلاف بين المفسرين حاص 2

 .اختلاف القراءات -1

 .اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات -2

 .اختلاف اللغويين فى معنى الكلمة -3

 .إشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر -4

 .احتمال العموم والخصوص -5

 .احتمال الإطلاق والتقييد -6

 .احتمال الحقيقة أو المجاز -7

 .احتمال الإضمار أو الاستقلال -8

 .احتمال أن تكون الكلمة زائدة -9

 .احتمال حمل الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير -10
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هم في إيراد القراءات كما فعله ابن نوا موقف  بل بي   1السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد(

ها في فهم دلالات القرآن واستعانوا ب 2ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(تفسيره )المحر  ة في عطي  

  وأحكامه.

 فسير: لة بين علم القراءات وعلم الت  ومن مظاهر الص  

 دلالات الألفاظ وتكثير المعاني في توسيع كبيراً  إن للقراءات دوراً لا: أو  

 3ِّحج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج ّٰ قال الله تعالى: : مثال

                                                           

 .احتمال أن يكون الحكم منسوخاً أو محكماً  -11

 وعن السلف رضى الله عنهم.-اختلاف الرواية فى التفسير عن النبى صلى الله عليه وسلم  -12

 ن الجزي عن أعلام القراءات الأربعة عشر ورواتهم مع ذكر ترجمتهم بشكل موجز.ث ابتحد  

هـ(، التسهيل لعلوم التنزيل، تحقيق: عبد الله 741)ابن جزي، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله )ت: 

 (50، صـ1هـ، جـ1416، 1الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط

 (63-51، صـ1ة السادسة. )ابن عاشور، التحرير والتنوير، مجـالمقدم 1

عرض ابن عطية رحمه الله للقراءات القرآنية وفق خطته المرسومة في مقدمة تفسيره: "وقصدت إيراد جميع القراءات:  2

مستعملها وشاذها. واعتمدت تبيين المعاني وجميع محتملات الألفاظ، كل ذلك بحسب جهدي وما انتهى إليه علمي وعلى 

بيان معنى الحديث: قول النبي صلى الله عليه وسلم "إن هذا القرآن غاية من الإيجاز وحذف فضول القول". ثم أفرد بابا ل

أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه". )ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن 

ي محمد، دار هـ(، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السلام عبد الشاف542عطية الأندلسي )ت: 

 . 48-33، صـ1هـ، جـ1422، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

 .75سورة الفرقان:  3
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بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف من الرباعي مبنيا للمفعول على  ِّ ثم ّٰقراءة الجمهور 

 أنه تتعدى إلى مفعولين اثنين

بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف من الثلاثي مبنيا للفاعل على أنه تتعدى لمفعول  ِّ ون ق  لْ وي  ّٰ

 1شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشروبه قرأ واحد 

سليم من ة والت  حي  ة ويستقبلونهم بالت  الله ي لق ي أهل الجن   أن  على المعنى الجمهور  قراءة أفادت 

لام من ة والس  حي  دون الت  ج  هم ي لقون فيها أي ي  أن   أفادت على المعنىخفيف لملائكة على حين قراءة الت  ا

ة إذا اللََّّ ي ل ق  ي أهل  الجن   أن  : ِّ ثم ّٰهـ(: "والمعنى في 270)ت:  . قال الأزهري  وجل   هم عز  رب  

لام حية والس  لْق وْن فيها الت  هم ي  ة إن  فالفعل لأهل الجن   ِّي لْق وْن ّٰومن قرأ  .لامحية والس  دخلوها م لائ ك ت ه  بالت  

".من رب    2هم جلَّ وعزَّ

من قولهم: لق يت  فلانا الشيء  ة بعد أخرى لام عليهم مر  ة الس  راءة الجمهورعلى تكرير تحي  دل ت ق 

هم يجدون ت على أن  خفيف دل  على حين قراءة الت   3 ِّ تن تم تز ّٰ كقوله تعالى: أي استقبلته به. 

 :دة لمن شد  ج  هـ(: " فالح  270قال ابن خالويه )ت: . د  ج  ى( بمعنى ي  ق  لْ هم )ل ق ى ي  من قول   وسلاماً  ةً فيها تحي  

لام عليهم مر  ه أراد تكرير تحي  أن   ة لمن والحج  . ِّ تن تم تز ّٰ ة بعد أخرى. ودليله قوله: ة الس 

  4".ه  رُّ س  ي ما ي  من   اه  ق  لْ وي   اه  ق  لْ أ   ه  ت  يْ ق  ه جعله من الل قاء لا من الت لق ي كقوله: ل  ف: أن  خف  

                                                           
 .419، صـ1؛ الدمياطي، اتحاف فضلاء البشر، جـ288، صـ1الجزري، شرح طيبة النشر، جـابن  1

 .221، صـ2الأزهري، معاني القراءات، جـ 2

 .11سورة الإنسان:  3

 .267القراءات السبع، صـابن خالويه، الحجة في  4
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حمن صفات عباد الر  صفوا بت  ولئك الذين اكريم لأالت  تظهران و المعنى فالقراءتان المتواترتان ت ثريان  

ون فهم   اعات.بسبب صبرهم على الط  وهي أعالي الجن ة  الغرفة   ي جز 

 في الآيةة الواردة بين الأساليب البلاغي   لاً تكام  ة أو فسيري  بين المعانى الت   تكام لاً  القراءات تظهرثانيا: 

 1  ِّ له لم لخ ّٰ تعالى:  قال الله :مثال

 

رون  ّٰ قراءة الجمهور  ذ   بحذف الألف ِّ ح 

لف   بألف بعد حاء وبه قرأ  ِّ له ّٰ   2عنه الكوفيون وابن ذكوان وهشام بخ 

ذ ر م  ظون. أفادت قراءة الجمهور التي هي صيغة مبالغة أنهم دائما متيق   ذ ر في فالح  ن كان الح 

لقته فهو لا يلقاك  را دائم اليق ظ ة م نتبهاً خ  بينما أفادت قراءة الباقين على أنها اسم فاعل فتفيد  إلا حذ 

: هـ(437)ت: القيسي  بن أبي طالب الاستقبال على أنهم مستعد ون للقتال في المستقبل. قال الشيخ مك ي 

ر   ِّلهّٰ :  قوله" ذ  قرأه الحرمي ان وأبو عمرو وهشام بغير ألف وقرأ الباقون بألف وهما لغتان. ي قال: ح 

راً فيه معنى الاستقبال. وقد قيل: إن معنى  رٌ إلا أن  حاذ  رٌ وحاذ  ذ  ون ّٰيحذ ر  فهو ح  ر  ذ  خائفون.  ِّ ح 

ون بالسلاح وغيره من آلة الحرب".  ِّ لهّٰ ومعنى    3مستعد 

رون رادان لأن  متواترتين م  الوالمعنيان في القراءتين  ذ  هما متكاملان إذ يتبي ن أن  قوم فرعون ح 

لاح للقتال في المستقبل إذ الخائف يكون وحاذرون لأنهم خائفون. فهم دائما متيقظون مستعدون بالس  

                                                           
 .56سورة الشعراء:  1

 .424، صـ1؛ الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، جـ288الجزري، شرح طيبة النشر، جـ ابن 2

 .151، صـ2القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، جـمكي  3
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ر يفر  : "فأما أكثر النحويين فهـ(671 )ت:القرطبي  دائما متيقظا مستعدا. قال الإمام  ر وحاذ  ذ  قون بين ح 

لقته الحذر أي متيقظ متنبه.  ر( في خ  منهم الكسائي والفراء ومحمد بن يزيد فيذهبون إلى أن معنى )حذ 

ر( مستعد  وبهذا جاء التفسير عن المتقدمين. قال عبد الله بن مسعود  . ومعنى )حاذ  فإذا كان هكذا لم يتعدَّ

قال: مؤدون في السلاح والكراع مقوون فهذا ذاك بعينه. . 1ِّ  له لم لخ ّٰ في قول الله عز وجل: 

  2وقوله: )مؤدون معهم أداة(. وقد قيل: إن المعنى: معنا سلاح وليس معهم سلاح يحرضهم على القتال".

 بين المفسرين في الآراء ختلاف علم القراءات هو أحد أسباب الا إن  ثالثا: 

  مي  مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰ قال الله تعالى:  مثال:

 يم    يخيح  يج هي هى همهج ني  نى   نم نخ نح نج

 ئي ئى    ئن  ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 ثز ثر تي  تى  تن تم تزتر بي  بى بن   بم  بز بر

 3 ِّكا قي  قى في فى   ثي ثى ثن ثم
 

 بالنصب ِّ نى ّٰ نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوبقرأ 

 4بالخفض ِّ وأرجل كمّٰابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة وأبو جعفر وخلف العاشر قرأ و 

                                                           
 .56سورة الشعراء:   1

 .102صـ، 13القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جـ 2

 .6سورة المائدة:  3

 .251، صـ1؛ الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، جـ219، صـ1الجزري، شرح طيبة النشر، جـ ابن 4
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على المعنى: واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين  ِّ مى ّٰ المعطوفة على  أفادت قراءة بالنصب 

وامسحوا بأرجلكم إلى على المعنى:  ِّ نم ّٰ المعطوفة على على حين أفادت قراءة بالخفض 

  1جلين ومسحهما.الكعبين. ومن هنا اختلف المفسرون في غ سل الر   

 ةفسيري  حات بين الأقوال الت  ج   ر  الم   القراءات هي إحدى إن  رابعا: 

   ئه  ئم ئخ ئح   ئج يي  يى  ين يميز ير   ىّٰٰ  تعالى: قال اللهمثال: 

 خم  خج  حم حج جم جحثم   ته تم تخ  تح تج  به بمبخ  بح بج
 2  ِّ سج

 

(-بإسكان الطاء وضم الهاء على أنه فعل مضارع من )ط ه ر   ِّبمبخ  بحّٰقراءة الجمهور   ي طْه ر 

( والأصل: يتطهرن -بتشديد الطاء والهاء على أنه فعل مضارع من )ت طَّه ر   ِّ ن  رْ حتى ي طَّه  ّٰ  ي ت ط هَّر 

 3وبه قرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر

بينما أفادت إذ الطهر يراد به انقطاع الدم أفادت قراءة الجمهور على معنى: حتى ينقطع  دم ه ن   

لْن  على معنى:  قراءة بالتشديد  إذ التطهر يراد به الاغتسال. حت ى ي غْت س 

ذهب ة مختلفة إلى اختلاف القراءتين في الآية الكريمة. استند الفقهاء في تقرير أحكام فقهي   

ن في معنى لاف يكم  ر بالماء. ومدار الخ  وطؤها لزوجها حتى تتطه   الجمهور إلى أن الحائض لا يحل  

                                                           
؛ ابن الجوزي، زاد المسير 305، صـ11؛ الرازي، مفاتيح الغيب، جـ62-52، صـ10ينظر: الطبري، جامع البيان، جـ 1

 .189-188، صـ6، جـ؛ رضا، تفسير المنار520، صـ1في علم التفسير، جـ

 .222سورة البقرة:  2

 .203، صـ1؛ الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، جـ196، صـ1الجزري، شرح طيبة النشر، جـابن  3
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ح المفسر ابن جرير واستند إلى قراءة بالت  هر: ما هو. فقال قوم: هو الاغتسال بالماء الط   شديد. وبه رج 

ها لزوجها م يحل  لاة وبه قال مجاهد وعكرمة: إن انقطاع الد  وقال قوم: هو وضوء كوضوء الص   الطبري.

ل محمد بن اقا لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة. هأ. وقال قوم: هو غ سل الفرج وذلك يحل  ولكن تتوض  

ت لزوجها وإن لم تغتسل. مت حيث لا ماء حل  بكير: إذا طهرت الحائض وتيم   كعب القرظي ويحيي بن

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن انقطع دمها بعد مضى عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل. 

واستند هؤلاء إلى قراءة  وإن كان انقطاعه قبل العشر لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة.

 1ف.التخفي

م كلتا القراءتين تحتملان أن يراد بهما الاغتسال بالماء وأن يراد بهما انقطاع الد   اجح أن  والر   

: "فتعي ن حملها على القراءة الأخرى أو تنزل القراءات منزلة اجتماعهما وزوال أذاه. قال الإمام الجزري  

انقطاع الدم والاغتسال وهذا مذهب فكأنه قيل حتى يطهرن ويتطهرن أي حتى يجتمع الأمران وهما 

  2الجمهور من الفقهاء".

ح آخر بأن الآية بعدها   د انقطاع الدم ر لا مجر  المعتبر التطه   يفيد أن   ِّ فإذا ت ط ه رْن  ّٰ والمرج 

ر أن القرا : "والأولى أن يقال: إن الله سبحانه جعل هـ(1255)ت:الشوكانيءتين بمنزلة الآيتين. قال فتقر 

ر منه والغاية الأخرى مشتملة طه  م والأخرى الت  غايتين كما تقتضيه القراءتان: إحداهما انقطاع الد  للحل 

الغاية الأخرى هي المعتبرة. قوله تعالى  أن   على زيادة على الغاية الأولى. فيجب المصير إليها. وقد دل  

ر أن القراءتين د  انقطاع ال در لا مجر  طه  فإن ذلك يفيد أن المعتبر الت   ِّ فإذا تطهرن ّٰ بعد ذلك:  م. وقد تقر 

                                                           
؛ الشوكاني، فتح 88، صـ3؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جـ394-373، صـ1ينظر: الطبري، جامع البيان، جـ 1

 .286، صـ2تفسير المنار، جـ؛ رضا، 259، صـ1القدير، جـ

 .196، صـ1الجزري، شرح طيبة النشر، جـابن  2
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يادة كذلك بمنزلة الآيتين فكما أنه يجب الجمع بين الآيتين المشتملة إحداهما على زيادة بالعمل بتلك الز  

   1يجب الجمع بين القراءتين".

. قال صاحب كويني  يفيد الأمر الت    ِّثم  ته تم تخ تح ّٰ رج ح آخر بأن الآية بعدها م  و  

المراد بلفظ  اهر أن  والأمر بإتيانهن لرفع الحظر في النهي عن قربهن وبيان شرطه وقيده. والظ   المنار: "

من المأتى الذي برأ  أي: فأتوهن   كويني  الأمر الت    ِّثم  ته تم تخ تح ّٰ الأمر في قوله تعالى: 

 الله تعالى الفطرة على الميل إليه ومضت سنته بحفظ النوع به وهو موضع النسل. 

ة. هباني  ج وتحريم الر  ويحتمل أن يكون المراد بالأمر ما قضت به شريعة الله تعالى من طلب التزو  

علينا بأن  نه سبحانه قد امتن  ب إلى الله تعالى لأقر  ة العبادة والت  فليس للمسلم أن يترك الزواج على ني  

 ئم ئخ ئح ئج يي  يى  ّٰخلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها وأرشدنا إلى أن ندعوه بقوله: 

فإتيان  ه عليهم.به على عباده وجعله من نعم ولا يتقرب إليه تعالى بترك ما شرعه وامتن   2 ِّ بج ئه

وتركه مع القدرة عليه وعدم  بتغى بها النسل من أعظم العباداتالنساء بالزواج الشرعي من الجهة التي ي

ي ب ضْع  ف  و  }}خالفة لسنة الله تعالى في خليقته وسنته في شريعته. ولما قال صلى الله عليه وسلم: المانع م

ع ه ا  }}شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال:  قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا .{{ ةٌ ق  د  م ص  ك  د  ح  أ   ض  أ ر أ يْت مْ ل وْ و 

زْرٌ  ل يْه  و  ر ام  أ ك ان  ع   الإسلام يكون كالأديان الأخرى يجعل العبادة موا أن  السائلين كانوا توه   وكأن   3{{ف ي ح 

                                                           
 .259، صـ1الشوكاني، فتح القدير، جـ 1

 .74سورة الفرقان:  2

؛ وأخرجه 21483 /21473، حديث رقم: 376/382، صـ35أخرجه أحمد في مسنده في حديث أبي ذر الغفاري، جـ 3

، حديث 697، صـ2باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، جـ ،مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة

؛ وأخرجه 3917، حديث رقم: 353، صـ9؛ وأخرجه البزار في البحر الزخار في مسند أبي ذر الغفاري، جـ1006رقم: 
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الفطرة يحمل الناس على إقامتها مع القصد وعدم البغي ه دين إن   فس ومخالفة الفطرة. كلا  في تعذيب الن  

 1."فيها

 ورة من صور تفسير القرآن بالقرآنالقراءات في التفسير هي صإن خامسا: 

  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج   مي مى مم ّٰ مثال: قال الله تعالى: 

 2  ِِّّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ يح   يج
 

حْ إن هذا  ّٰ  الحضرمي جعفر ويعقوبنافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو قراءة  بغير ألف مع  ِّرلس 

 سكون الحاء

 3بالألف وكسر الحاء ِّراح  لس  إن هذا  ّٰ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر قراءة 

                                                           

، 475، صـ9، جـابن حبان في صحيحه في باب معاشرة الزرجين، ذكر كتبة الله جل وعلا الصدقة للمسلم بواقعة أهله

 .4167حديث رقم: 

 .287-286، صـ2رضا، تفسير المنار، جـ 1

 .2سورة يونس:  2

 .309، صـ1؛ الدمياطي، اتحاف فضلاء البشر، جـ248، صـ1الجزري، شرح طيبة النشر، جـ ابن 3
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 ئج يي يى ين يم ّٰ  قوله تعالى:كر حْ س  ه إن  دل ت قراءة الأولى على قول من قال:  

قوله تعالى: كساحر ه إن  على حين دل ت قراءة الثانية على قول من قال:  1ِّئه ئم ئخ ئح

 2.ِّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي  يىّٰ 

  ئم   ئز ئر  ّٰ ِّ  ُّ  ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ّٰ تعالى:  قال الله :آخر مثالو 

  تي  تى تن تم تز  تر  بي   بى  بن  بم  بز  بر ئي ئى ئن

 3ِّكى  كم  كل كا قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر

 

ي  ر كمّٰقراءة الجمهور  بياء مضمومة وبعدها سين مهملة مفتوحة وبعدها ياء مكسورة  ِّ هو الذي يس 

 سييردة من الت  مشد  

ر كمّٰ شر وبه ون شين معجمة مضمومة من الن  بياء مفتوحة وبعدها نون ساكنة وبعد الن   ِّ هو الذي ينش 

 4قرأ ابن عامر وأبو جعفر

ر مدلول قراءة ابن عامر وأبو جعفر بقوله تعالى:   قال  5.ِّ ىٰ رٰ ذٰ ّٰ فس 

ين المعجمة من ون والش  ذي ينشركم في البحر بالن  وقد قرأ ابن عامر وهو ال   هـ(: "1255الشوكاني )ت: 

                                                           
 .30سورة الزخرف: 1

 .251، صـ4. وينظر: أبو علي، الحجة للقراء السبعة، جـ4 :سورة ص 2

 .22سورة يونس: 3

 .311، صـ1؛ الدمياطي، اتحاف فضلاء البشر، جـ221، صـ1الجزري، شرح طيبة النشر، جـابن  4

 .10سورة الجمعة:  5
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ي من يشاء ويغرق أي: ينشرهم سبحانه في البحر فينج    ِّىٰ رٰ ذٰ ّٰ شر كما في قوله الن  

 1من يشاء".

 فع الإشكال الوارد في بعض الآياتإن القراءات تسهم في ر  سادسا:

  ئي ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ    ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ّٰ تعالى:  قال الله مثال:
 2  ِّ تز  تر بي بى  بنبم   بز  بر

 

 بفتح اللام على أنه اسم مفعول ِّتز ّٰ قراءة الجمهور 

 3بكسر اللام على أنه اسم فاعل وبه قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب ِّ المخل صين ّٰ 

ل المفسرون في تفسير هذين اله    . اقين ونسب بعضهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لآحاد الفس  م  طو 

 واختلفوا في هم  ه بها على خمسة أقوال:

. وهو قول عامة المفسرين المتقدمين أحدها: أنه كان من جنس هم ها ولولا أن الله تعالى عصمه لفعل

 كالحسن وسعيد بن جبير والضحاك والسدي واختاره من المتأخرين جماعة منهم ابن جرير وابن الأنباري.

والقول الثاني: أنها همت به أن يفترشها. وهم  بها. أي: تمنَّاها أن تكون له زوجة. رواه الضحاك عن 

 .ابن عباس

                                                           
 .494، صـ2الشوكاني، فتح القدير، جـ 1

 . 24سورة يوسف:  2

 .473صـ، 1؛ الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، جـ255-254، صـ1الجزري، شرح طيبة النشر، جـابن  3
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والقول الثالث: أن في الكلام تقديماً وتأخيراً تقديره: ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم  بها فلما 

م جواب   وبه اختار أبو حيان. عليها. ِّ لولا ّٰ رأى البرهان لم يقع منه الهم فق د  

به أن الله أوقع في نفسه والقول الرابع: أنه هم  أن يضربها ويدفعها عن نفسه. فكان البرهان الذي رآه من ر 

 .أنه إ ن ضربها كان ضربه إ ياها حجة عليه، لأنها تقول: راودني فمنعته فضربني. ذكره ابن الأنباري 

 1 والقول الخامس: أنه هم  بالفرار منها. حكاه الثعلبي.

هـ(: 310)ت: قال الطبري . اتسهم في رفع الإشكال الوارد فيهإن تنوع القراءات في نهاية الآية 

بفتح اللام بتأويل: إن يوسف  ِّ تز  تر بي بى ّٰ "فقرأته عامة قرأة المدينة والكوفة 

 ِّصينالمخل  ّٰمن عبادنا الذين أخلصناهم لأنفسنا واخترناهم لنبوتنا ورسالتنا. وقرأ بعض قرأة البصرة: 

بكسر اللام بمعنى: إن يوسف من عبادنا الذين أخلصوا توحيدنا وعبادتنا فلم يشركوا بنا شيئا ولم يعبدوا 

ن يقال: إنهما قراءتان معروفتان قد قرأ بهما جماعة كثيرة من لصواب من القول في ذلك أا. واشيئا غيرن

القرأة. وهما متفقتا المعنى. وذلك أن من أخلصه الله لنفسه فاختاره. فهو مخلص لله التوحيد والعبادة. 

ومن أخلص توحيد الله وعبادته فلم يشرك بالله شيئا فهو ممن أخلصه الله فبأيتهما قرأ القارئ فهو للصواب 

 2".مصيب

                                                           
هـ(، زاد المسير في علم التفسير، تحقيق: عبد الرزاق 597ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد )ت: 1

)مع تصرف يسير(. ينظر: أبو حيان، البحر  430، صـ2هـ، جـ1422، 1المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

 .257، صـ6المحيط، جـ

 .60-59صـ ،16الطبري، جامع البيان، جـ 2
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ح في ذلك بأن   لما قبله حيث أفادت  تعليلٌ  ِّتز  تر بي بىّٰ الآية  والمرج 

 بينماه لله ن أخلص طاعت  لام كان مم  يوسف عليه الس   على المعنى أن  للفاعل  المبني  م كسر اللا  قراءة 

 لام مخلصاً سالة وقد كان عليه الس  استخلصه الله   للر  على المعنى  للمفعول م المبني  بفتح اللا  قراءة 

 ِّالمخل صينّٰ هـ(: "وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر 671القرطبي )ت:الإمام قال  1.مستخلصاً 

بكسر اللام وتأويلها الذين أخلصوا طاعة الله. وقرأ الباقون بفتح اللام وتأويلها: الذين أخلصهم الله لرسالته. 

ه كان مخلصا في طاعة الله تعالى ومستخلصا وقد كان يوسف صلى الله عليه وسلم بهاتين الصفتين لأن  

 2لرسالة الله تعالى".

دفع عنه السوء والفحشاء في جميع أموره لأنه من عباد الله المصطفين تمتواترتان الفالقراءتان 

 ِّتز  تر بي بىّٰ  صاحب المنار: " قالذين أخلصوا في عبادتهم وتوحيدهم. سالة ال  للر  

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ ّٰ   هم وصفاهم من الشوائب وقال فيهم:بفتح اللام وهم آباؤه الذين أخلصهم رب

 بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ

والقراءتان متلازمتان فهم مخلصون لله في إيمانهم به وحبهم وعبادتهم له ومخلصون عنده  3.ِّتر

 4سخطه عليهم".بالولاية والنبوة والعناية والوقاية من كل ما يبعدهم عنه وي

 في تفسير المتشابه  يعتمد على القراءاتسابعا: 

                                                           
 .22، صـ3ينظر: الشوكاني، فتح القدير، جـ 1

 .170، صـ9القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جـ 2

 .47-45سورة ص:  3

 . ينظر فيه: رد  قول الجمهور في تفسير هم ها وهم ه عليه السلام.231، صـ12رضا، تفسير المنار، جـ 4
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  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ كح كج قم قح فم فخ  فح ّٰ قال الله تعالى: مثال: 

 1 ِّ  نج مم مخ مح مج  له  لم

 الغيبة ياءب ِّ  كم  كل ّٰ قراءة الجمهور 

 2وبه قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب المخاطبة بالتاء ِّ ل  ب  قْ ولا ت   ّٰ 

  لي لى لم كي كى كم   كل  كا ّٰ في هذه السورة بعد العشرين والمائة:  والمتشابه

م في الأولى قبول الشفاعة على أخذ فقد   3     ِّ ير ىٰ ني نى    نن  نم نز نر   مم ما

 وإنما قدم الشفاعة قطعاه(: "505قال الكرماني )ت:  الفدية وفي الثانية قبول الفدية على نفع الشفاعة.

رها في الآية الأخرى لأن التقدير لطمع من زعم أن آباءهم تشفع لهم وأن الأصنام شفعاؤهم عند الله وأخ  

لا يقبل منها شفاعة فتنفعها تلك الشفاعة لأن النفع بعد القبول وقدم العدل في الآية  في الآيتين معاً 

  4".ظ القبول مقدما فيهاالأخرى ليكون لف

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يمّٰ  قوله تعالى:ونظيره 

والع دل هو ما عادل الشيء وساواه من غير  5ِّتىبن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر

                                                           
 .48سورة البقرة:  1

 .177، صـ1؛ الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، جـ173، صـ1النشر، جـالجزري، شرح طيبة ابن  2

 .123سورة البقرة:  3

 .72-71الكرماني، البرهان في توجيه متشابه القرآن، صـ 4

 .70سورة الأنعام:  5
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وإن تفد والمعنى: " 1جنسه. ويقصد هنا بمعنى الفداء لأن الفادي يعدل المفدي بمثله كما قال الزمخشري.

أكل من  د  فهو على ح من أنواع الفداء لا يؤخذ منها أي لا يقع الأخذ ولا يحصل النفس المبسلة كل نوع

 .ويجوز أن يضمن الأخذ معنى القبول .لا يؤخذ أخذا دل وهو مصدرلأن العالقصعة وسير من البلد 

وقد استعمل  .هنا من قبيل الاستخدام وهو الفداء بمعنى المفدي به وإن عد   يعاد الضمير على العدل وأن

  2".وأسند إلى الأخذ وإلى القبول أي الفدية ي سورة البقرة بمعنى المعدول بهالعدل ف

ت على انتفاء الشفاعة والشفيع معاً لأن قراءتين دل   أن   على لمحتالنظر في القراءتين بإمعان 

 يييى  ين يم   يز ير  ىٰ ني  نى  نن ّٰ  ويدل على ذلك قوله تعالى: 3مدلولهما واحد.

 4 ِّ بخ بح  بجئه ئم  ئخئح  ئج

 .والمراد من هذه الآيات وما في معناها إبطال أصل من أصول الوثنية قال صاحب المنار: "

وهو تعليق النجاة في الآخرة كنيل كثير من المقاصد في الدنيا بتقديم الفدية لله تعالى أو بشفاعة الشافعين 

ورضوان الله والقرب منه  عنده أي بوساطة الوسطاء وتقرير أصل الدين الإلهي وهو أن النجاة في الآخرة

وبعبارة أخرى بالعمل الصالح الذي  لا تنال إلا بما شرعه الله على ألسنة رسله من الإيمان والإسلام

تتزكى به الأنفس مع الإيمان الإذعاني بالله وبرسله وما جاءوا به ومن إبسالهم كسبهم للسيئات والخطايا 

 5."واتخاذهم الدين لعبا ولهوا وغرورهم بالحياة الدنيا فلا تنفعهم شفاعة ولا تقبل منهم فدية

                                                           
 .36، صـ2ينظر: الزمخشري، الكشاف، جـ 1

 .434، صـ7رضا، تفسير المنار، جـ 2

 .164، صـ1وجيه القراءات، جـينظر: المهدوي، شرح الهداية في ت 3

 .15سورة الحديد:  4

 .434، صـ7رضا، تفسير المنار، جـ 5
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وتوجيهها عرض القراءاتمنهج تفسير المنار في  ل:الفصل الأو    

 

 وفيه مبحثان:

 

في إيراد القراءات منهجهالمبحث الأول:   

 

في توجيه القراءات منهجهالمبحث الثاني:   
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 ويشمل:

ل: المبحث  الأو 

 القراءات إيراد في منهجه 

 مطلبان: وفيه

 أصحابها إلى القراءات عزو في طريقته الأول: المطلب

 القراءات ضبط في طريقته الثاني: المطلب

 الثاني: المبحث

  القراءات توجيه في منهجه

 الب:مط ثلاثة وفيه

 القراءات توجيه في طريقته الأول: المطلب

 التوجيه في مصادره الثاني: المطلب

 التوجيه أنواع الثالث: المطلب
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 الأول: منهج تفسير المنار في عرض القراءاتالفصل 

 طريقته في إيراد القراءاتالمبحث الأول: 

لاعه على هذا التفسير أن القراءات التي أوردها صاحب المنار يتبين للقارئ من خلال اط   

أصول صاحب المنار القراءات المتعلقة ب كما يورد 2والقراءات الشاذة 1تشمل كلاًّ من القراءات المتواترة

القراءات في الرسم البياني   تلخ ص معالم منهجه في إيرادي .السورةثنايا المبثوثة في  4فرشهاو  3ةالقراء

                                                           
القراءات المتواترة هي القراءات التي اشتهرت واستفاضت وتلقاها المسلمون بالرضا والقبول منذ عصر النبوة إلى عصرنا  1

 الحاضر. والقراءات المتواترة هي التي جاءت مشتملة على الأركان الثلاثة وهي: 

 تواتر سندها -

 موافقتها لرسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا -

 موافقتها لوجه من وجوه اللغة العربية  -

 والذي جمع هذه الأركان الثلاثة قراءة الأئمة العشرة.

القراءات الشاذة هي التي فقد شرطا أو أكثر من شروط الصحيحة ومعظم القراءات الشاذة يرجع سبب شذوذها إلى عدم  2

 التواتر.

سيره البحر المحيط وفي إيراد القراءات فيه، دار عمار، )ينظر: شكري، أحمد خالد، أبو حيان الأندلسي ومنهجه في تف

 (.183م، صـ2007هـ/ 1428، 1عمان، ط

الأصول أي أصول القراءة وتسمى: الكل ي ات. وهي المسائل التي لها قاعدة معينة تندرج فيها الجزئي ات مثل: المد   3

 والإدغام. وقد يخالف القارئ القاعدة في كلمات يسيرة.

ى الجزئيات. وهي الألفاظ التي اختلف فيها القراء أو الرواة والتي لا تندرج ضمن قاعدة من أصول القراءة الفرش ويسم 4

 وسميت بالفرش لتفرقها وانتشارها في السور.

)ينظر: الشمالي، مأمون عمر ومجموعة المؤلفين، المنير في أحكام التجويد، جمعية المحافظة على القرآن الكريم، عم ان، 

 (.252م، صـ2013هـ/ 1434، 22ط
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 التالي:

 

 طريقته في عزو القراءات إلى أصحابهاالمطلب الأول: 

 مثل عبد الله ابن مسعود وابن عباس لصحابةاء من االقر   مأصحاب القراءات هنا يقصد به

واتهم عليهمعرج والأئمة العشرة رضوان الله التابعون مثل الأعمش والأو  كان السيد محمد رشيد رضا . ور 

واتهم "قرأ الجمهور" أو "وقرأ الباقون"  ويكثر أن يقول: .في الغالب ينسب القراءة إلى الأئمة العشرة أو ر 

  بم بخبح  بج  ئه   ئم ئخ ّٰ كذا دون أن يعي نهم. مثال ذلك في ذكر القراءات في الآية: 

بالتشديد من التنجية إلا في رواية   ِّ ئه   ئمّٰقرأ الجمهور  قال: " 1 ِّ تم  تخ  تح  تج    به

بالتخفيف من  ِّ ي المؤمنيننج  ن  ّٰيها. وقرأ الكسائي وحفص ويعقوب عن يعقوب بالتخفيف مختلف ف

الإنجاء. والباقون بالتشديد والمعنى واحد إلا أن التشديد يدل على المبالغة أو التكرار وهو الأنسب في 

                                                           
 .103سورة يونس:  1

منهجه في إيراد 
القراءات

طريقته في ضبط القراءة

الاعتماد على 
رسم المصحف

الاعتماد على 
لغات العرب

استقصاء جميع
الوجوه القراءات

مع نظائرها 
القرآنية

بهاطريقته في عزو القراءات إلى أصحا

ذكر القراءات 
بالإسناد أو 
بالمروي عنه

ذكر الانفرادات

الاقتصار على 
ذكر إحدى 

القراءتين غير
القراءة الواردة 

في الآية
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 سج  خم خج حم ّٰ  وكذلك وله في ذكر القراءات في الآية: 1الأولى لكثرة الأقوام".

 والبخلقال: " 2.ِّعج ظم طح ضم ضخ ضحضج صم  صخ صح سم سخ سح

 وهما وسكون  وبفتح بضمتين وقرئ  والكسائي حمزة قرأ وبه: وبالتحريك الجمهور قرأ وبه فسكون  بضم

  3."أيضا لغتان

وله في ذكر القراءات في الآية: ن فيقول: ق رئ ونحوه. مثال ذلك قوقد لا ينسب القراءة لقارئ معي  

  يميخ يح  يج  هٰ هم  هج نه نم  نخ نح نج مم مخ  مح مج له لم لخ لح   لج    ّٰ

. قال: "والسري بالضم والإسراء في 4 ِّ  شه شم  سه سم ثهثم  ته تم  بهبم  ئه   ئم يه

قرئ  بقطع الهمزة ووصلها منهما حيث وقعت في القرآن... ِّأسرّٰالليل كالسير في النهار. قرئ 

. قال: 6 ِّ نح نج مي ّٰوكذلك قوله في ذكر القراءات في الآية:  5بالنصب وبالرفع". ِّ امرأتكّٰ

  7".اء وبضمها كحيثاسم فعل قرئ بفتح الهاء وكسرها مع فتح الت ِّ نجّٰ"و

اء العشرة المشهورين أو رواتهم دون أن ينص على شذوذها. شاذة لأحد القر  ال اتقراءالوقد ينسب 

 ئمئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى ّٰ  فمن ذلك في تفسير قوله تعالى:

                                                           
 .397، صـ11رضا، تفسير المنار، جـ 1

 .37سورة النساء:   2

 .80، صـ5رضا، تفسير المنار، جـ  3

 .81سورة هود:  4

 .113، صـ12رضا، تفسير المنار، جـ 5

 .23سورة يوسف:  6

 .228، صـ12رضا، تفسير المنار، جـ 7
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 ِّ مع  طْ ولا ي  ّٰقال: "وقرأ أبو عمرو:  1 ِّ جم جح ثم ته  تم تختح تج به بم بخ بح بج ئه

 ضمضخ ضح ضجصم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج ّٰ وفي تفسير قوله تعالى:  2بفتح الياء أي لا يأكل".

رش. بالخفض على أنه صفة للع ِّ العظيم  ّٰقرأ جمهور القراء قال: " 3. ِّ  غج عم عج ظم طح

 4".ورويت هذه القراءة عن ابن كثير ِّ ربُّ ّٰ ـوقرئ بالرفع على أنه صفة ل

وقد يوجد عدد من الأخطاء في عزو القراءات إلى صاحبه وله في ذلك مندوحة إذ مظنة عزو 

صا في ك     مم  ما لي ّٰ  ب القراءات. على سبيل المثال في الآية:ت  القراءات إلى أصحابها متخص 

  ئم  ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ نينى نن نم نز   نر

 ولم يذكر 6".ِّهاب  ت  وك  ّٰقال: "وقرأ حمزة  5 .ِّ ته تم  تخ  تح  تج  بهبم  بخ  بح بجئه

وقال أيضا: "قرأ يعقوب  7الكسائي وخلف العاشر اللذان يقرآن بالتوحيد على أن المراد القرآن أو الجنس.

                                                           
 .14الأنعام: سورة  1

 .538، صـفي القراءات والأربعين الزائدة عليها. ينظر: الهذلي، الكامل 277، صـ7رضا، تفسير المنار، جـ 2

 .129سورة التوبة:  3

 .566-565ينظر: اهذلي، الكامل في القراءات الأربعين الزائدة عليها، صـ .73، صـ11رضا، تفسير المنار، جـ 4

 .285سورة البقرة:  5

 .119، صـ3رضا، تفسير المنار، جـ 6

 .214وصـ 185، صـ1؛ الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، جـ204، صـ1الجزري، شرح طيبة النشر، جـابن ينظر:  7
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وذكر المقول مع حذف القول كثير  ِّكل  ّٰوهو يعود على لفظ  ِّ ق  ر   ف  لا ي  ّٰوأبو عمرو في رواية عنه 

 2ولم يذكر في القراءة العشرة المجمع عليه رواية عن أبي عمرو. 1في الكلام البليغ".

 

 الاقتصار على ذكر إحدى القراءتين غير القراءة الواردة في الآيةالفرع الأول: 

تي وردت القراءتين غير القراءة ال  يقتصر على ذكر إحدى ه من معالم منهجه في إيراد القراءات أن  

 نز نر   مم ما  لي لى لم كي كى كم   كل  كا ّٰ  :وجل   في الآية. بالمثال يت ضح المقال. قوله عز  

     ِّ يز  ير ىٰ ني نى    نن  نم

ي فهم من  4بالتاء". ِّ ل  قب  ولا ت   ّٰ قال: "وقرأ ابن كثير وأبو عمرو  3

 ة بالياء الغيبة. الجمهور المتلو  نيع بأن هذه الجملة معطوفة على قراءة هذا الص  

   نح نج مي  مى  مم مخ مح مج  لي لى لم لخ ّٰ  ذلك في ذكر القراءات في الآية:ومن 

 بالمثناة ِّ رون مك  ي   ّٰ  ويعقوب نافع : "وقرأقال 5  ِّ يى  يم  يخ  يح   يج  هي  هىهم هج ني نى  نمنخ

ة هذه الجملة معطوفة على القراءة المتلو   6.كالحاضرين" للغائبين شامل ذلك بأن الإعلام وفائدته التحتية.

 اء المخاطبة.بالت  

                                                           
 .119، صـ3ضا، تفسير المنار، جـر  1

 .215-214وصـ 185، صـ1؛ الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، جـ205، صـ1الجزري، شرح طيبة النشر، جـ ابن 2

 .48سورة البقرة:  3

 .26، صـ1رضا، تفسير المنار، جـ 4

 .21سورة يونس:  5

 .275، صـ11رضا، تفسير المنار، جـ 6
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قال:  1ِّ  تج به  بم  بخ  بح  بج ئه ئم  ئخئح   ئج يي  ... ّٰ  :الآيةوفي 

هذه الجملة معطوفة على القراءة المتلوة بالنصب كالمكتوب في  2بالرفع...". ِّ متاع  ّٰ "وقرأ الجمهور 

 3بة.ي  اطبية والط  د به حفص عن عاصم من طريقي الش  مصحف القرآن وهو ما تفر  

 ذكر الانفراداتالفرع الثاني: 

 مثلة كالنحو الآتي:اد القراءات ذكر الانفرادات. والألم منهجه في إير اومن مع

 كل كخ كح كجقم قح فم   فخ فح فجغم غج عم عج ظم طح ضم ّٰ  :قوله تعالى-أ

 5...". ِّ ام  ه  ال  ز  أ  ف  ّٰ قال: "وقرأ حمزة:  4. ِّ  لم لخ لح لج كم

 بز بر ئي  ئىئن  ئم ئز  ئر  ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ   ٌّ    ىٰرٰ ذٰ  يي  يى ّٰ  :قوله تعالى-ب

 7...". ِّ اه  لا  وْ م  ّٰقال: "وقرأ ابن عامر  6. ِّ بي بى بن بم

                                                           
 .23سورة يونس:   1

 .280، صـ11رضا، تفسير المنار، جـ 2

 .311، صـ1؛ الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، جـ248، صـ1الجزري، شرح طيبة النشر، جـابن ينظر:  3

 .36سورة البقرة:  4

 .231، صـ1رضا، تفسير المنار، جـ 5

 .148سورة البقرة:  6

 .18، صـ2رضا، تفسير المنار، جـ 7
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  كل كا قي  قى  فيفى ثي ثى ثن ثمثز ثر تي تى  تن  تم تز تر ّٰ  :قوله تعالى-ج

 2بالياء وهو يعود إلى أولئك المجادلين في القبلة". ِّن  وْ ل  م  عْ ي  ّٰقال: "وقرأ أبو عمرو 1.ِّ كم

وقد قرأ قال: " 3. ِّ ئح ئج  يي  يى   ين يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن    نم ّٰ  قوله تعالى:-د

 4".بالياء ِّ ولق  هم جميعا ثم ي  ر  حش  ي  ّٰيعقوب 

  َّ   ٍّ ٌّ  ىٰ  رٰ ذٰ  يي  يى   يم يخ يح يجهي هى هم هج ني  نى  نم ّٰ  قوله تعالى:-ه

 6"....بالتخفيف من الإنزال ِّ لنز  ي  ّٰقرأ ابن كثير قال: " 5. ِّ ِّ ُّ

 ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي ّٰ  وله تعالى:ق-ز

  تختح تج به بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير

 8".بألف ممالة ِّ اه و  هْ است  ّٰقرأ حمزة  قال: " 7. ِّ جم جح ثم ته تم

                                                           
 .149سورة البقرة:  1

 .20، صـ2رضا، تفسير المنار، جـ 2

 .22الأنعام: سورة  3

 .288، صـ7رضا، تفسير المنار، جـ 4

 .37سورة الأنعام:  5

 .323، صـ7رضا، تفسير المنار، جـ 6

 .71سورة الأنعام:   7

 .436، صـ7رضا، تفسير المنار، جـ  8
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 كم كل كاقي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ّٰ وله تعالى: ق-ح

بالإسناد  ِّر  نذ  ي  ل  و  ّٰقال: "وقرأ أبو بكر عن عاصم  1. ِّ نز نر مم ما لي  لىلم كي كى

  2المجازي إلى الكتاب".

  كل كا  قي قى  في   فى ثي ثى  ثن  ثم ثز     ثر   تي تى ّٰ  قوله تعالى:-ط

بالجمع في كل القرآن  ِّ كمات  مكان  ّٰقال: "قرأ أبو بكر عن عاصم  3 .ِّ ما  لي  لى  لم كي كىكم

  4والباقون بالإفراد".

 نن  نم  نز نر  مم  ما   لي  لى لم  كيكى  كم كل   كا  قي  قى ّٰ  قوله تعالى:-ي

 6".بالرفع على الوصف ِّ هاأمثال  ّٰبالتنوين و ِّ عشرٌ ّٰوب وقد قرأ يعق قال: " 5. ِّ ني نى

 

 أو بالمروي  عنه القراءات بالإسنادذكر الفرع الثالث: 

 إلى . ترجع هذه القراءت في أغلبهاأو بالمروي  عنه من معالم منهجه ذكر القراءات بالإسنادو 

 نى نن نم نز نر مم  ما لي لى ّٰ ذلك في ذكر القراءات في الآية:  ة. مثالاذ  القراءات الش  

 به بم بخ بح  بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني

                                                           
 .92سورة الأنعام:   1

 .517، صـ7رضا، تفسير المنار، جـ  2

 .135سورة الأنعام:  3

 .105، صـ8المنار، جـرضا، تفسير  4

 .160الأنعام: سورة  5

 .205، صـ8رضا، تفسير المنار، جـ 6
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 1 .ِّصم صخ صح  سم سخ سح  سجخم خج حم حج جم جح ثم ته تم   تخ تح تج

بالرفع وهو المروي عن علي المرتضى وابن مسعود  ِّ وجناتٌ ّٰ"وقرأها أبو بكر عن عاصم قال: 

   2والأعمش وغيرهم".

 بى  بنبم  بز بر   ئي ئى  ئن  ئم ئز  ئر ّٰ وكذلك في تفسير الآية: 

 ِّاشاً ي  ور  ّٰ 4قال: "وقرأ أبو زيد عن المفضل 3. ِّ ثن ثم  ثز  ثر تي  تى تن تم تز  تر  بي

  تج به بم بخ بح بج ّٰ الآية: وفي  5وهو مروي عن زر بن حبيش والحسن البصري".

ومن القراءة الشاذة في الآية قال: " 6. ِّ حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح

بها ابن عباس وقرأ . مرفوعا ابن مردويه من حديث علي   رواها .بفتح الفاء من النفاسة ِّ كمس  أنف  ّٰقراءة 

وهي خبر واحد  مام محمد الباقرورويت عن الإمام جعفر الصادق عن أبيه الإ .والزهري وابن محيصن

  7."لا يثبت بها القرآن

                                                           
 .99سورة الأنعام:  1

 .535، صـ7رضا، تفسير المنار، جـ 2

 .26سورة الأعراف:  3

بى عن عاصم".  4  قال أبو عمرو: "ولم يقرأ بذلك أحد من ايم ة العام ة إلا ما رويناه عن المفضل بن محمد الض 

هـ(، المقنع في رسم مصاحف الأمصار، تحقيق: محمد 444)الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر )ت:

 (.97، صـ1الصادق قمحاوي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، جـ

 .318، صـ8رضا، تفسير المنار، جـ 5

 .128سورة التوبة:  6

 .72، صـ11رضا، تفسير المنار، جـ 7
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 ثم ثز ثر تي تى تنتم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ّٰ في قوله تعالى:  وكذلك

 الشيء أجزاء بين الفصل وهو التفريق من ِّ دينهم واق  رَّ ف  ّٰالجمهور قرأقال: " 1.ِّ  فى ثي ثى ثن

 والانفصال تركه وهو للشيء المفارقة من ِّ قوافار  ّٰ والكسائي حمزة وقرأ. وأبعاضا فرقا وجعله الواحد

 يستلزم قد الدين تفريق أن تفيد وهي عنهما الله رضي مسعود وابن علي عن رويت القراءة وهذه منه،

 مخ  مح مج لي لى لم لخ ّٰ : وفي الآية 2."يتجزأ لا واحد لأنه مفارقته

: على عطفا بالخفضِّوالأنصار  ّٰ:الجمهور قرأقال:" 3.ِّ... نخ نح نج مي مى مم

 أيضا روي  بل البصري  الحسن عن وروي  ِّ والسابقون ّٰ على عطفا بالرفع يعقوب وقرأها ِّالمهاجرينّٰ

 وأنكر للأنصار صفة ِّ اتبعوهم والذينّٰجعل مع كذلك قرأها عنه الله رضي عمر أن عندي نظر وفيه

 أبيا عمر فسأل القرآن وجامع الوحي كاتب كعب بن أبي عن تلقاها أنه فأخبره بالخفض. قرأها رجل على

 جبريل على الله أنزلها هكذا أنها رواية وفي وسلم عليه الله صلى النبي من سمعها هكذا أنه وأخبره فصدقه

 لا رفعة رفعنا أنا أرى  كنت لقد: عمر قال .وسلم عليه الله صلى الله رسول قلب على جبريل بها ونزل

 ئرّٰ :4الجمعة سورة أول في الآية هذه تصديق: أبي   فقال الأولين المهاجرين يعني بعدنا أحد يبلغها

 5".    ِّ بم بز بر  ئيئى ئن ئم ئز

 

                                                           
 .159سورة الأنعام:  1

 .188، صـ8رضا، تفسير المنار، جـ 2

 .100سورة التوبة:  3

 .3سورة الجمعة:  4

 .13، صـ11رضا، تفسير المنار، جـ 5
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 طريقته في ضبط القراءةالمطلب الثاني: 

وصف النقاط المعجمة أو في الغالب يضبط القراءة من خلال  وكان السيد محمد رشيد رضا

 أو أبنية الكلمة. ومثال ذلك في ذكر القراءات على النحو الآتي:ة الحركات الإعرابي  ب

ع  ّٰراءة ق-أ ع  ّٰبلام واحدة وفتح الياء بعدها وقراءة  ِّ والي س  بلامين وياء ساكنة بعدهما قال:  ِّ والل يس 

"من مباحث اللفظ والقراءات أن القراء اختلفوا في قراءة اسم )اليسع( فقرأه الجمهور بلام واحدة محركا 

بوزن )اليمن( القطر المعروف، وقرأ حمزة والكسائي بلامين أدغمت إحداهما في الأخرى بوزن )الضيغم( 

العبراني يوشع فهو اسم أعجمي دخلت عليه لام التعريف  قال بعض المفسرين: إن اليسع معرب الاسم

على خلاف القياس وقارنت النقل فجعلت علامة التعريب فلا يجوز مفارقتها له كاليزيد الذي دخلت عليه 

في الشعر، وقيل: إنه اسم عربي منقول من )يسع( مضارع )وسع( وأقول: الأقرب أنه تعريب )اليشع( 

يل وكان الخليفة )إلياس( )إيليا( ومن المعهود في نقل العبري إلى العربي إبدال وهو أحد أنبياء بني إسرائ

 1الشين المعجمة بالمهملة".

 قال: 2.ِّ به  بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى  ين يم يز ير ّٰ  قوله تعالى:-ب

 3."بالياء التحتية مراعاة للغيبة وبعضهم بالتاء الفوقية للخطاب ِّ لون عق  ي  ّٰوقرأ بعض القراء "

                                                           
 .490، صـ7رضا، تفسير المنار، جـ 1

 .32سورة الأنعام:  2

 .305، صـ7رضا، تفسير المنار، جـ 3
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 مم مخ  مح  مج  له   لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج  قم قح ّٰ  قوله تعالى:-ج

فعميت ّٰومثلها  ومعنىً  بالتخفيف كخفيت وزناً  ِّ تْ ي  م  ع  ّٰقرأ الجمهور " قال: 1. ِّ  نم نخ نح نج

وقرأها حمزة والكسائي وحفص بالتشديد والبناء للمفعول أي فحجبها عنكم جهلكم  2 ِّ عليهم الأنباء

 3".وغروركم وجاهكم فلم تستبينوا بها ما تدل عليه من التفرقة بيني وبينكم إذ جعلتموني بشرا مثلكم

 هى همهج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰ  قوله تعالى:-د

بفتح الياء وكسر الراء من جرم الذنب  ِّ كمنَّ م  ر  جْ ي  ّٰوقرأ الجمهور قال: " 4.ِّ يم يخ  يح يج هي

ككسبه هو  فجرمه وأجرم إذا جعلته جارما له.وابن كثير بضمها من أجرمته الذنب  .والمال بمعنى كسبه

 5."يتعدى الثلاثي من كل منهما بنفسه إلى مفعول واحد وإلى مفعولين كالرباعي .وكسبه إياه غيره

 

 ةستقصاء جميع وجوه القراءات مع نظائرها القرائي  الفرع الأول: ا

. مع ذكر نظائرهاجميع الوجوه  يستقصيأنه  أثناء إيرادها القراءات ومن معالم منهجه في ضبط

 طح ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صحسم سخ  سح  سج   خم خج   ّٰ: في قول الله تعالىمثال 

قال:  6. ِّ  كخ كح  كج  قم  قحفم  فخ  فح  فج   غم  غج  عم  عج  ظم

                                                           
 .28سورة هود:  1

 .66سورة القصص:  2

 .55، صـ12رضا، تفسير المنار، جـ 3

 .89سورة هود:  4

 .120، صـ12رضا، تفسير المنار، جـ 5

 .15سورة آل عمران:  6
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أي ما كانت أولاهما مفتوحة والثانية مضمومة أربع لغات  ِّ أؤنبئكم ّٰالقراءات: للعرب في مثل همزتي "

في سورة ص.  ِّ  ما  ّٰ وفي قوله تعالى:  .قرئ بها القرآن بإذن الله على لسان رسوله تسهيلا عليهم هنا

 .في سورة القمر. وليس في القرآن سواها ِّ لح ّٰ وقوله: 

الكوفيون وابن ذكوان عن ابن عامر وهشام في إحداها: تحقيق الهمزتين من غير مد بينهما وعليه القراء 

 .رواية عنه في السور الثلاث

 .الثانية: تحقيق الهمزتين مع المد بينهما وهي رواية عن هشام في السور الثلاث

 الثالثة: تحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع المد بينهما.

تجعل هنا بين الهمزة والواو ويعبر بعضهم والتسهيل قراءة الهمزة بين نفسها وبين حرف حركتها. وهو أن 

 .عن المد بإدخال ألف بين الهمزتين والمعنى واحد. وهي قراءة قالون 

 .الرابعة: تحقيق الأولى وتسهيل الثانية من غير مد. وهي قراءة ورش وابن كثير

ام تفريق وهناك قراءة مركبة من لغتين. وهي المد وعدمه مع التسهيل. وهي قراءة أبي عمرو. وعن هش

وفي قوله تعالى: ثم  ."بين ما هنا وما في القمر وص وهو أنه المد هنا مع التحقيق والقصر هناك معه

 ثن ثم ثز ثر تي ّٰ  لغتان ضم الراء وهي قراءة عاصم فيما عدا قوله تعالى:  ِّ فح ّٰ 

 2وكسرها وهي قراءة الباقين في جميع القرآن".  1 ِّ فى ثي  ثى

                                                           
 .16سورة المائدة:  1

 .204-203، صـ3رضا، تفسير المنار، جـ 2
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 -2خطوات – 1الأكل)ها مثل: وكان يذكر القراءات التي تعاورت بين إسكان عين الفعل وضم  

  ها في الجدول مع مفردات قرآنية أخرى وأردفت في قسم الملحق.جمعقمت  ب(. 5جزءا – 4الأذن -3الرعب

 العربالاعتماد على لغات الفرع الثاني: 

ومن معالم منهجه في إيراد القراءات أنه يعتمد على لغات العرب في ضبط القراءة. والأمثلة  

 كثيرة منها: 

 لخ  لح  لج كم  كل   كخ   كح  كج  قم ّٰ  قوله تعالى: في ِّ كل ّٰ  مفردة-أ

بالإمالة أي جعل   ِّ كل ّٰ ومن مباحث الأداء قراءة حمزة والكسائي قال: " 6. ِّ  مج له لم

ولما كان يعسر على  .عدم الإمالة لغة قريش وهي الفصحىو  .الألف والياء وهي لغة بني تميم مدها بين

 7".الى بها فيما أقرأ جبريل النبي صلى الله عليه وسلملسان من اعتادها تركها أذن الله تع

  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى  ّٰ  قوله تعالى:من   ِّ قى ّٰ  مفردة-ب

جبريل اسم  ومن مباحث اللفظ في الآية: أنقال: " 8.ِّ نم  نز نر مم ما لي لى لم

                                                           
 .112و57، صـ8و3ينظر: رضا، تفسير المنار، جـ 1

 .207و 71، صـ2ينظر: رضا، تفسير المنار، جـ 2

 .509، صـ9ينظر: رضا، تفسير المنار، جـ 3

 .446، صـ10ينظر: رضا، تفسير المنار، جـ 4

 .46، صـ3ينظر: رضا، تفسير المنار، جـ 5

 .16سورة البقرة:  6

 .140صـ، 1رضا، تفسير المنار، جـ 7

 .97سورة البقرة:  8



www.manaraa.com

72 
 

أي قوة الله،  .ومعناه: الإله (إيل)ومن  .انية أو السريانية: القوةومعناه بالعبر  (جبر)أعجمي مركب من 

 .كسلسبيل ِّ جبرئيلّٰبع في المشهورات: أر  لغة منها ثمان لغات قرئ بهن 13ه وقيل: معناه عبد الله. وفي

وجبرئل  ن محيصنيل بفتح الراء وحذف الهمزة قرأ بها ابن كثير والحسن وابوجبر   والكسائي قرأ بها حمزة

الشواذ: جبرإل وجبرائيل وجبريل كقنديل قرأ بها الباقون. وأربع في  مرش قرأ بها عاصم برواية أبي بكركجح

 1."وجبرين وجبرئل

   يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى نن ّٰ  من قوله تعالى: ِّ ين ّٰ مفردة -ج

بي عمرو ويعقوب بوزن ميعاد قراءة أ ِّ وميكالّٰ"قال:  2. ِّ ئخ ئح  ئج يي يى ين

وفي الشواذ:  .ِّ ميكائيلّٰوحمزة والكسائي وابن عامر  .ِّ ميكائلّٰوقرأ نافع  .وعاصم برواية حفص

 3."وميكاييل ميكئل وميكئيل

 بم  بخ  بح  بجئه ئم ئخ ئح ئجيي   يى  ين يم يز ّٰ  من قوله تعالى:  ِّ به ّٰ  مفردة-د

فمعناه في أصل  لحج  أما اقال: " 4.ِّ سح  سج خم  خج  حم  حج  جم جح ثمته تم  تخ تح  تج به

وبه قرأ الباقون. وقيل:  فتحهاو رأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وبه قاللغة القصد وهو بكسر الحاء 

 5."الفتح لغة الحجاز والكسر لغة نجد

                                                           
 .325-324، صـ1رضا، تفسير المنار، جـ 1

 .98سورة البقرة:  2

 .325، صـ1رضا، تفسير المنار، جـ 3

 .97سورة آل عمران:  4

 .9، صـ4رضا، تفسير المنار، جـ 5
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  يي  يى  ين  يم يز ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم     نز  ّٰ  من قوله تعالى:  ِّ ني ّٰ  مفردة-ه

  حج   جم جح ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح   ئج

دْ  ّٰ قرأ ابن عامر ونافع قال: " 1. ِّ صخ صح  سم  سخ   سحسج  خم  خج  حم  ّٰ بدالين والباقون  ِّ ي رْت د 

بدال واحدة مشددة. وهما لغتان. فلغة إظهار الدالين هي الأصل ولغة الإدغام تشديد يراد به   ِّ ني

 2".التخفيف

  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ّٰ  من قوله تعالى:  ِّ بز بر ئي ئى ئن ّٰ  -ز

 ثن ثم  ثز ثر   تي  تى تن  تم  تز  تر بيبى بن    بم  بز

دوة العقال: " 3. ِّ نر مم  ما  لي لى  لمكي كى كم كل كا قي قى  في فى  ثي  ثى

وقد قرأها الجمهور بضم . وهي من العدو كالغزو الذي معناه التجاوز .مثلثة العين لغة جانب الوادي

ومن غير السبع قراءة الحسن وزيد بن علي وغيرهما  .بن كثير ويعقوب وأبو عمرو بكسرهاوقرأها ا .العين

 4".بفتحها

  ني  نى  نن  نم   نز نر مم  ما  لي ّٰ  :ِّ نم ّٰ  و  ِّ ما لي ّٰ  مفردتا-ح

ولا ّٰقال: "ومن مباحث القراءات اللفظية أن بعضهم قرأ  5.ِّ ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ

                                                           
 .54سورة المائدة:  1

 .360، صـ6رضا، تفسير المنار، جـ 2

 .42سورة الأنفال:  3

 .17، صـ10تفسير المنار، جـرضا،  4

 .113سورة هود:  5
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بكسر تائهما وهي لغة  ِّ كممس  فت  ّٰبضم الكاف وهي لغة قيس وتميم ونجد. وبعضهم قرأها وقرأ  ِّ نواترك  

 1تميم".

 2. ِّ سح سج  خم  خج حمحج  جم   جح  ثم    ته تم تخ ّٰ من قوله تعالى:  ِّ تم ّٰ مفردة-ط

لرسم وهذا هو الموافق  .بحذف الياء اجتزاء عنها بالكسرة ِّ تم ّٰوقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة قال: "

 3."تقول: ما أدر ما تقول .لغة هذيل يالمصحف الإمام وه

قال: "في  4. ِّ مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم   ّٰقوله تعالى: من  ِّ كى ّٰ مفردة-ي

هذه الكلمة عدة قراءات لفظية محضة سببها اختلاف لهجات العرب في إثبات الهمزة وحذفها تخفبفا. 

هْ ّٰوأصل  ئْه (...قرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوب على أنه من أرجأت وكذلك قراءة ابن كثير  ِّ أرْج  )أرْج 

ئْه وّٰوهشام وابن عامر  بهمزة ساكنة وهاء متصلة بواو الإشباع. وقرأ نافع في رواية ورش  ِّ أرْج 

ه يّٰوإسماعيل والكسائي  ه  ّٰمن )أرجيت(. وفي رواية قالون  ِّ أ رْج  للإكتفاء عنها بحذف الياء  ِّ أن أرْج 

ئْه  ّٰبالكسرة. وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان  . وقد ذكر بعضهم أن ضم الهاء وكسرها والهمز ِّ أرْج 

  لج كم كل  كخ  كح  كج قم  قح     فم  فخ  فح ّٰ  وفي الآية: 5وعدمه لغتان مشهورتان".

                                                           
 .143، صـ12رضا، تفسير المنار، جـ 1

 .105سورة هود:  2

 .130، صـ12رضا، تفسير المنار، جـ 3

 .ِّ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرينّٰ 36وفي سورة الشعراء:  111سورة الأعراف:  4

 دار الفكر(.)طبعة  46، صـ9رضا، تفسير المنار، جـ 5
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بحذف الهمزة  ِّ فخّٰاصم قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عقال: " 1. ِّ  لم لخ  لح

وقيل هما  .فهو اسم مفعول من أرجأه إذا أخره .بالهمزة على الأصل ِّ ون ئ  رج  م  ّٰخرون والآ .للتخفيف

 2".يوما 50ه. وروي أن هذا الإرجاء كان لغتان رجاه يرجوه وأرجأه يرجئ

  َّ   ٍّ   ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ يي  يى  يم  يخ  يح ّٰ من قوله تعالى:  ِّ ئر ّٰ مفردة -ك

عدة قراءات أخرى بين  ِّ ئر ّٰوفي قال: " 3. ِّ ئى  ئن  ئم  ئز ئر ّٰ  ِّ  ُّ

متواترة وشاذة تتخرج على الخلاف في أصل صيغته وعلى لغات العرب في التصرف في المهموز: فقرأها 

بوزن ضيغم وابن عامر بكسر الباء وسكون الهمزة بناء على أنه  ِّب يْئ س  ّٰأبو بكر على خلاف عنه 

على قلب  ِّس  يْ ب  ّٰونافع  .د في كبدأصله بئس بوزن حذر فنقلت حركة الهمزة إلى الفاء للتخفيف ككب

  4...".ى أنه فعل الذم وصف به فجعل اسماالهمزة ياء كذئب وذيب أو عل

  

                                                           
 .106سورة التوبة:  1

 .29، صـ11رضا، تفسير المنار، جـ 2

 .165سورة الأعراف:  3

 .319، صـ9رضا، تفسير المنار، جـ 4
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 الاعتماد على رسم المصحفالفرع الثالث: 

كان السيد أنه يعتمد على رسم المصحف في ضبط القراءة.  في إيراد القراءات ومن معالم منهجه

في بعض الحروف التي يذكر فيها القراءات بأن الرسم يحتمل القراءتين مع ذكر  محمد رشيد رضا ينص  

 سح سج خم خج حم حج  جم جح  ثم  ته تم تخ  تح ّٰ ذلك في تفسير الآية:  التعليل أحيانا. ومن

وقد خفف قال: " 1. ِّ فح فج   غم  غج عم  عج ظم طح ضم  ضخضح ضج  صم صخ صح   سم  سخ

نافع وابن عامر في رواية ابن ذكوان. وذلك بحذف إحدى النونين وشددها سائر  ِّ ثم ّٰنون 

 2في الرسم لأنها لا تظهر في النطق". ِّ حم ّٰالقراء وهما لغتان للعرب في مثلها وحذفت الياء من 

  ىٰ رٰ  ذٰ  يي    يى يم  يخ   يح  يج  هي  هى ّٰ  :وكذلك قوله في تفسير الآية

. قال: "قرأ حمزة والكسائي بالتذكير 3 ِّ ئن ئم  ئز  ئر  ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ

بتاء التأنيث أي جماعة الملائكة...ورسم المصحف يتفق مع القراءتين لأنه  ِّ هى   ّٰوالإمالة والباقون 

هذا  4ومن سنته رسم الألف الممالة ياء لأنها منقلبة عنها". ِّ هىفنادّٰرسم فيه بالياء غير منقوطة هكذا 

  5هم لا يميلون إلا ذوات الياء.ة العشرة لأن  استبصار قراءة الأئم  عليل منتجٌ من الت  

                                                           
 .80سورة الأنعام:  1

 .479، صـ7رضا، تفسير المنار، جـ 2

 .39سورة آل عمران:  3

 )باختصار(. 244، صـ3رضا، تفسير المنار، جـ 4

 .180، صـ1ينظر: مكي القيسي، الكشف عن وجوه القراءلت السبع وعللها وحججها، جـ 5
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  ئم ئز  ئر  ّٰ ِّ  ُّ َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ  يي  يى ّٰ  ومثال آخر:

 ِّ  ئمّٰبألف ممالة بعد الفاء. والباقون  ِّ توفاهّٰقال: "قرأ حمزة  1. ِّ بز بر  ئي  ئى  ئن

 2لأن الألف رسمت ياء كأصلها". ِّ هىتوفّٰبالتاء بعد الفاء. ورسمهما في مصحف الإمام واحد هكذا 

  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي ّٰ ية: وكذلك في تفسير الآ

 تج به بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

بألف ممالة وكانوا يرسمونها ياء  ِّ استهواه ّٰقال: "قرأ حمزة  3. ِّ جم جح ثم ته تم  تختح

يدرك  4وهو يحتمل القراءتين". ِّ هىاستهو ّٰكأصلها وإن تكن طرفا. ورسمها في المصحف الإمام هكذا 

مما سبق أنه لا يعلل احتمالية قراءة حمزة التي تفرد بإمالته لأنها جاءت على أصل من أصول قراءته. 

م من العلل لكنها لم يجر القر اء في إمالتها قال الإمام مكي القيسي في )باب فيه أحرف تما ل لما تقد 

 ِّ يرّٰو ِّئن  ئم ّٰعلى قياس واحد(: "ومن ذلك ما تفرد بإمالته حمزة في قوله تعالى: 

 5لأنه يقرؤها بالألف ويميل لأن أصل الألف الياء".

الإمام ولو كما أنه ينص في بعض الحروف التي يذكر فيها القراءات بأنها توافق لرسم مصحف 

 كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ّٰ  احتمالا. فمن ذلك في تفسير الآية:

                                                           
 .61سورة الأنعام:  1

 .403، صـ7رضا، تفسير المنار، جـ 2

 .71سورة الأنعام:  3

 .437-436، صـ7رضا، تفسير المنار، جـ 4

 .186، صـ1مكي القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، جـ 5
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والباقون  ِّ فٌ يْ م ط  ه  سَّ إذا م  ّٰوقد قرأ ابن كثير وأبو عمر والكسائي ويعقوب هنا : ". قال1 ِّ لم كي

في   ِّ نم ّٰ كرسم  ِّ قى ّٰوالمعنى واحد. ورسمه في المصحف الإمام  ِّ قى في فىّٰ

هذه فهذا التنصيص يؤكد صحة  2قراءة وزن فاعل من الكلمتين بمد الحرف الأول".سورة الفاتحة. فتؤدى 

 القراءة بعد ح ظيت بتواتر سندها وموافقتها لوجه من وجوه اللغة العربية.  

 

وكان يرى أن القراءات الشاذة المخالفة لرسم المصحف ينبغى أن تحمل على التفسير لا على 

 3.ِّ غج  عم  عج ظم طح   ضم  ضخ  ضح  ضج صم ّٰ  ي تفسير الآية:فمن ذلك قوله فأنها قراءة. 

بالبناء للفاعل أي من يصرفه الله  ِّمن ي صر فْ عنهّٰقال: "وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم 

بالظاهر للفاعل وحذف المفعول ولعله قال  ِّف اللهر  صْ من ي  ّٰعنه أي عن العذاب. ويؤيدها قراءة أبي 

  4ذلك بقصد التفسير ولا يمنعنا من الجزم بذلك إلا أن يصح أنه كتب اسم الجلالة في مصحفه".

  تز  تربي  بى بن بم  بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ّٰ  الآية:في 

   كي كى  كم  كل  كا  قي قىفي  فى  ثي  ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم

قال: "أي: والصيام خير لكم كما قرأها أبي بن كعب رضي الله عنه وإنما هي تفسير.  5. ِّ لى لم

أي: خير عظيم لما فيه من رياضة الجسد والنفس وتربية الإرادة وتغذية الإيمان بالتقوى وتقويته بمراقبة 

                                                           
 .201سورة الأعراف:  1

 .453، صـ9رضا، تفسير المنار، جـ 2

 .16سورة الأنعام:  3

 .278، صـ7رضا، تفسير المنار، جـ 4

 .184سورة البقرة:  5
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 نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰ  في تفسير الآية:و  1الله تعالى".

 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني

بالرفع  ِّوشركاؤكم ّٰ قال: "وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وأبو عبد الرحمن السلمي وعيسى الثقفي  2. ِّ

 3أي أنتم وشركاؤكم. وهذه القراءة شاذة مخالفة لخط المصحف الإمام فلا تتلى في الصلاة".

من الزيادة على القرآن المتواتر في قراءة بعض الصحابة ينبغي أن تحمل  ي كل ما رو وكذلك 

ه في هذه النبوي لا على أنها قراءة. سأسرد بعض النماذج مع تعليقأو من قبيل التفسير على التفسير 

 .المسألة

 ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ّٰ  في قوله تعالى: )في مواسم الحج(لفظ زيادة  -أ

 ثز ثر  تيتى تن تم تز تر بي  بى بن بم بزبر

 4. ِّ قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم

  5وقرأ ابن عباس الآية بزيادة في موسم الحج. وأعتقد أنه قاله تفسيرا". قال المؤلف: " 

  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰ  :قوله تعالىمن الأم( في لفظ )زيادة -ب

 ذٰ يي يى يم يخ يح يجهي  هى هم هج ني نى نم نخ نحنج مي

                                                           
 .127، صـ2رضا، تفسير المنار، جـ 1

 .71سورة يونس:  2

 .377، صـ11رضا، تفسير المنار، جـ 3

 .198سورة البقرة:  4

 .185، صـ2المنار، جـرضا، تفسير  5
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 بن بم بز بر ئي ئى  ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰرٰ

 قي قى في فى ثي  ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن تم تز  تربي بى

 ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم مالي لى لم  كي كى كم كل كا

 تح تج بهبم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يزير

  1.ِّتخ

عض الناس منهما فظنوا أن كلمة: قال المؤلف: "وعندي أن هذا ليس قراءة. وإنما هو تفسير سمعه ب

( قراءة. وأنهما يعدانها من القرآن. وأرى أن كل ما روي من الزيادة على القرآن المتواتر في م)من الأ

الصحابة قد ذكر أنه تفسير. فإن لم يكن الصحابي هو الذي قصد التفسير بذلك كان النبي قراءة بعض 

صلى الله عليه وسلم الذي تلقى ذلك الصحابي عنه هو الذي قصد التفسير فظن الصحابي أنه يريد 

 دخل هاهنا القرآن. والدليل على ذلك القراءة المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم الخالية من هذه الزيادة ولا

  2للفظ الراوي في الترجيح لأنهم يروون الأحاديث بالمعنى".

 يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز ّٰ  زيادة لفظ )متتابعات( في قوله تعالى: -ج

 تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يييى ين يم

 ضم ضخ ضحضج  صم صخصح سم سخ سح سج خمخج حم  حج جم جح ثم تهتم

 3. ِّ  غم غج عم عج ظم طح

                                                           
 .12سورة النساء:  1

 .347، صـ4رضا، تفسير المنار، جـ 2

 .89سورة المائدة:  3
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قال المؤلف: "واشترط الحنفية والحنابلة صوم الثلاثة الأيام متتابعة لقراءة شاذة في الآية. وأجاز غيرهم  

التفرق لأن القراءة الشاذة ليس قرآنا. ولم تصح هنا حديثا فيقال إنها كتفسير من النبي صلى الله عليه 

 1وسلم للآية".

 تخ تح تجبه بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ّٰ  زيادة هاء الكناية في قوله تعالى:-د

  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم

 لخ لحلج كم كل كخ كح كجقم  قح فم فخ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم

 2. ِّ  مح مج له لم

قال المؤلف: "حكى ابن جرير أن ابن مسعود قرأ )فجزاؤه مثل ما قتل من النعم(. لم تثبت هذه القراءة 

 3السامع قراءة".بالتواتر فلعله قال الجملة على طريقة التنفسير فظنها 

 مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰ  في قوله تعالى: زيادة لفظ )إلى أجل مسمى(-ه

 يىيم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخنح نج مي  مىمم

 بزبر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي

 4.  ِّ تز تر  بي بى بن بم

                                                           
 .34، صـ7رضا، تفسير المنار، جـ 1

 .95سورة المائدة:  2

 )طبعة دار الفكر(. 79، صـ7رضا، تفسير المنار، جـ 3

 .24سورة النساء:  4
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وقد تقدم أن ما صحت فيه الرواية من مثل هذا  .القراءة فهي شاذة لم تثبت قرآنا فأماقال المؤلف: "

لا سيما إذا  ه وفهم الصحابي ليس حجة في الدينآحادا. فالزيادة فيه من قبيل التفسير. وهو فهم لصاحب

 1فإن المتمتع بالنكاح الموقت لا يقصد الإحصان دون المسافحة...". .ان النظم والأسلوب يأباه كما هناك

 جح  ثم ته تمتخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ّٰ وفي تفسير الآية: 

 طح ضم  ضخ ضح ضج صمصخ صح سمسخ  سح سج خم خج حم حج جم

ي عنه ( ورو )إلا أن يفحشن عليكم قال المؤلف: "قراءة أبي   2.ِّ  فح فج غم غج عم عج ظم

وعندي أنهما ذكرا الآية بالمعنى فظن  )عليكم(دون لفظ  وعن ابن مسعود أنهما قرءا )إلا أن يفحشن(

 جمجح ثم ته تمّٰ : ومن ذلك في تفسير الآية 3السامع أنهما رويا ذلك قراءة فعنيا لفظ القرآن".

 فجغم غج عمعج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج  حم حج

( تفسير لا في الشواذ )أعصر عنبا قال المؤلف: "وقراءة ابن مسعود وأبي   4 ِّ قم قح  فم فخ فح

 5قرآن".

 

                                                           
 .12، صـ5رضا، نفسير المنار، جـ 1

 .19النساء: سورة  2

 .373، صـ4رضا، تفسير المنار، جـ 3

 .36سورة يوسف:  4

 .250، صـ12رضا، تفسير المنار، جـ 5
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عد  هذه القراءات من مصادر التفسير عند الصحابة رضوان الله عليهم إذ كثير من تفسيراتهم ت 

يوضح بالقراءات التفسيرية مما دعا مجاهدا أن يقول كلمته الشهيرة: "لو قرأت قراءة ابن مسعود ما 

 1تابعين.ما سألته عنه". وهذه الميزة لا تجدها في فترة تفسير الاحتجت أن أسأل ابن عباس عن كل 

  

                                                           
 .159م، صـ2005هـ/ 1426، 1، عمان، طنديس: أساسياته واتجاهاته، مكتبة دينظر: عباس، فضل حسن، التفسير 1
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 القراءات توجيهفي  لثاني: منهجهالمبحث ا

الت أثير تلاوةً وتدبراً لأن قراءت ها  تفسير في جانبالقراءات القرآنية في هذا التمحور توجيهات ت

وكان صاحب المنار يسعى  شأنٌ من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم.

المنار من  عقيب والاستدراك ويرصد ما في تفسيرفي حل  الإشكالات الناشئة من القراءات بأسلوب الت

 تتلخ ص معالم منهجه في توجيه القراءات و  أثير.ة لأنها من دعائم الت  ظواهر ومعاني بلاغي  

:سم البياني  الت  القرآني ة في الر    الي 

 

 

منهجه في توجيه 
القراءات 

أنواع التوجيه

التوجيه 
الصوتي

التوجيه 
الصرفي

التوجيه 
النحوي

مصادره في التوجيه

ر في علم التفسي
وعلوم القرآن

في علم الحديث 
ةوالسيرة النبوي

في علم العقيدة 
والأديان

في علم الفقه 
وأصوله

في علم اللغة 
والبلاغة

في علم الاجتماع 
والعمران 

طريقته في التوجيه

التعقبات 
والاستدراكات

المفاضلة بين
القراءات

داعية 
الترجيح 

الاعتماد على 
أصالة قارئها  

قواعد 
التعامل 

رفع الإشكالات

الإشكالات 
الناشئة في
كتب 
التفاسير

الإشكالات 
الناشئة من
إخضاع 
القراءات 
لقواعد 
النحاة
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 المطلب الأول: طريقته في التوجيه

في كتابه )الإتقان( عندما يذكر أن القرآن يحتوي علوم الأولين  اللفتة الملفتة: كان الإمام السيوطي 

من ذلك في معرض المدح بخلاف موقف الأستاذ الإمام محمد عبده كان يذكر  ذلك والآخرين كان يذكر

من فنون العلم وموانع للوصول  ها من قبيل الإغراق في فن  لأن   ،كتب التفاسير علىي ؤخذ  جانب سلبي  

 مى وهو الاهتداء بالقرآن.إلى المقصد الأس

 الفرع الأول: رفع الإشكالات
 ، يمكن تقسيمها إلى القسمين:من معالم منهجه في توجيه القراءات رفع الإشكالات

 القسم الأول: الإشكالات الناشئة في كتب التفاسير 

 . لقواعد النحاة الناشئة من إخضاع القراءات الثاني: الإشكالاتالقسم 

 المثال من القسم الأول:على سبيل 

 1ِّ  هٰ هم هج نه نم نخ نحنج مم مخ   مح مج ّٰ  قال الله تعالى:

 بالضم والرفع على النفي ِّ نم نخ ّٰ قراءة الجمهور 

 2بالفتح والجزم على النهي وبها قرأ نافع ويعقوب  ِّ ولا ت سألْ  ّٰ 

 ِّ عن أصحاب الجحيم سألْ ولا ت  ّٰيقول السيد محمد رشيد رضا: "وفي قراءة نافع ويعقوب 

لا في  ،فإنه عظيم فمثل هذا النهي مستعمل في التهويل ،بالنهي أي لا تسأل عما سيلاقون من الانتقام

                                                           
 .119سورة البقرة:  1

 .191، صـ1؛ الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، جـ183صـ، 1الجزري، شرح طيبة النشر، جـابن  2
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حقيقته وهو استعمال معروف بين الناس حتى اليوم. وزعم بعض المفسرين أن النهي على حقيقته وأنه 

خاص بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال عن أبويه ورووا في ذلك أنه سأل جبريل عن قبريهما 

ل  أ ب و اي  ت  ل يْ }}لو يعرف حالهما في الآخرة وقال: فدله عليهما فزارهما ودعا لهما وتمنى  عْري م ا ف ع   {{ش 

  1 فنزلت الآية في ذلك."

ت ب التفاسير هية على حقيقته مستندا بالحديث: حمل قراءة الجزم أي جزمه بلام النا 2إن جل  ك 

ل  أ ب و اي  ل يْ }} عْري م ا ف ع  هـ(: 774سندا ومتنا. قال ابن كثير )ت:  هذا الحديث مردوده والحق بأن   3.{{ت  ش 

 4"والحديث المروي في حياة أبويه عليه السلام ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها وإسناده ضعيف".

                                                           
 .365-364، صـ1رضا، تفسير المنار، جـ 1

، 1؛ البغوي، معالم التنزيل، جـ265، صـ1؛ الثعلبي، الكشف والبيان، جـ558، صـ2ينظر: الطبري، جامع البيان، جـ 2

، 4؛ الرازي، مفاتيح الغيب، جـ203صـ، 1؛ ابن عطية، المحرر الوجيز، جـ82، صـ1؛ الزمخشري، الكشاف، جـ143صـ

 .589، صـ1؛ أبو حيان، البحر المحيط، جـ92، صـ2؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جـ28صـ

، في تأويل القرآن جامع البيان؛ وأخرجه الطبري في 292، صـ1، جـ126أخرجه عبد الرزاق في تفسيره، رقم الحديث:  3

. قال المحقق أحمد محمد شاكر: "هما حديثان مرسلان. فإن محمد بن 558، صـ2، جـ1876، 1875رقم الحديث: 

يهما: موسى بن عبيدة كعب بن سليم القرظي تابعي. والمرسل لا تقوم به حجة ثم هما إس نادان ضعيفان أيضا بضعف راو 

؛ أبو علي الفارسي، الحجة للقراء 417، صـ1مكي، الهداية إلى بلوغ النهاية، جـ ينظر: بن نشيط الربذي: ضعيف جدا".

؛ 558، صـ2، جـجامع البيان في تأويل القرآن؛ الطبري، 111، صـ1؛ ابن زنجلة، حجة القراءات، جـ217، صـ2السبعة، جـ

الجامع ، القرطبي، 28، صـ4جـمفاتيح الغيب، ؛ الرازي، 182، صـ1؛ الكشاف، جـ143، صـ1البغوي، معالم التنزيل، جـ

 .401، صـ1، جـالقرآن العظيم؛ ابن كثير، تفسير 589، صـ1؛ أبو حيان، البحر المحيط، جـ92، صـ2، جـلأحكام القرآن

 .401صـ، 1، جـالقرآن العظيمابن كثير، تفسير  4
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يف 911قال الحافظ السيوطي )ت:  1قال الحافظ العراقي: "إنه لم يقف عليه". ع  هـ(: "ه ذ ا م رْسل ض 

سناد". وفي رواية أخرى: "و الْآ  يف لا  يقوم الإ  ع  سناد ض   2".ب ه  و لا  ب الَّذ ي قبله حجَّةخر معضل الإ 

هـ(: "وقد فشا هذا القول ولولا ذلك لم نذكره. وإنما 1314قال الأستاذ الإمام محمد عبده )ت: 

نريد بذكره التنبيه على أن الباطل صار يفشو في المسلمين بضعف العلم والصحيح يهجر وينسى. ولا 

النبي عليه الصلاة والسلام في معرفة أسرار الدين وحكم الله في الأولين والآخرين ينافي  شك أن مقام

 3صدور مثل هذا السؤال عنه كما أن أسلوب القرآن يأبى أن يكون هو المراد منه."

للنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يضيق صدره  فالقراءتان متكاملتان في المعنى إذ الآية تسليةً 

ه الله لهم منبسبب التكذي  ب والتقصير. دل ت قراءة المدني ان على النهي المستعمل في التهويل مما أعد 

على عدم ضرره في تكذيب المكذبين الذين يساقون بجحودهم إلى  أخبرتالعقاب بينما قراءة الجمهور 

لزماً ولا جب ارا م  بعث يفي التبشير والإنذار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم  ةالجحيم لأن مهم ته محصور 

ما وهاديا بالبيان والدعوة وحسن الاقتداء. والعبرة منها أفضل الصلاة والتسليم معل   عليه ثع  عليهم بل ب  

أن الأنبياء بعثوا معلمين لا مسيطرين ولا متصرفين في الأنفس ولا مكرهين. فإذا جاهدوا فإنما يجاهدون 

الله تعالى لا يطالب الناس بأن يأخذوا عنهم إلا العلم الذي دفاعا عن الحق لا إكراها عليه. وفيها أن 

 4يهديهم إلى معرفة حقوق الله وحقوق العباد.

                                                           
هـ(، حاشية الشهاب، دار صادر، بيروت، )د.ت.ط(، 1069الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر )ت: 1

 . 230، صـ2)د.ع.ط(، جـ

 .271، صـ1السيوطي، الدر المنثور، جـ 2

 .365-364، صـ1ينظر: رضا، تفسير المنار، جـ 3

 .)بتصرف يسير( 364، صـ1رضا، تفسير المنار، جـينظر:  4
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  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ّٰ  ويدل على هذا المعنى قوله تبارك وتعالى:

 لخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل ّٰ : عز  وجل  وقال  1. ِّ غج عم عج ظم

 2.ِّ هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ّٰ قال الله تعالى: ومثال آخر: 

  حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بمبخ بح بج  ئه

 3 ِّ سح سج خم خج

فْع  اللهّٰقراءة الجمهور   ألف على أنه مصدر )دفع( الثلاثي الفاء من غير بفتح الدال وسكون  ِّ د 

فاع  اللهّٰ بكسر الدال والألف بعد الفاء على أنه مصدر )دفع( أو )دافع( وبها قرأ نافع وأبو جعفر  ِّ د 

 4ويعقوب

أي: لولا أن الله تعالى  ِّ الله دفع  ّٰوالباقون  ِّ فاع اللهد  ّٰيقول السيد محمد رشيد رضا: "قرأ نافع 

هل الباطل والإفساد في يدفع أهل الباطل بأهل الحق وأهل الفساد في الأرض بأهل الإصلاح فيها لغلب أ 

الأرض وبغوا على الصالحين وأوقعوا بهم حتى يكون لهم السلطان وحدهم فتفسد الأرض بفسادهم فكان 

من فضل الله على العالمين وإحسانه إلى الناس أجمعين أن أذن لأهل دينه الحق المصلحين في الأرض 

                                                           
 .40سورة الرعد:  1

 .26-21سورة الغاشية:  2

 .251سورة البقرة:  3

 .207، صـ1؛ الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، جـ198، صـ1الجزري، شرح طيبة النشر، جـابن ينظر:  4
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لحق حرب لأهل الباطل في كل زمان والله بقتال المفسدين فيها من الكافرين والبغاة المعتدين فأهل ا

ناصرهم ما نصروا الحق وأرادوا الإصلاح في الأرض وقد سمى هذا دفعا على قراءة الجمهور باعتبار 

أنه منه سبحانه إذ كان سنة من سننه في الاجتماع البشري وسماه دفاعا في قراءة نافع باعتبار أن كلا 

 1فسدين يقاوم الآخر ويقاتله".من أهل الحق المصلحين وأهل الباطل الم

هـ( صاحب 209بالألف حتى أنكر أبو عبيدة )ت: ِّ لا دفاع  اللهولو ّٰالعلماء  قراءة  نافع  استشكل

عق ب عليه الشيخ مكي القيسي  2. وقال: "لأن الله عز وجل لا يغالبه أحد".ِّ دفاعّٰمجاز القرآن أن يقرأ 

في موضع رفع بالفعل أي لولا  ِّ اللهّٰم فيه باب المفاعلة وليس به. واسم هـ(: "هذا وهم توه  437)ت: 

فوجه الإشكال فيه أن المدافعة مفاعلة وهي عبارة عن  هـ(: "606قال الإمام الرازي )ت:  3أن يدفع الله".

  4ومانعا له من فعله وذلك من العبد في حق الله تعالى محال".كون كل واحد من المدافعين دافعا لصاحبه 

هم. قال سفيان الثوري: هم الشهود الذين  نْ واختلف العلماء  في الناس المدفوع بهم الفساد م  

تستخرج بهم الحقوق. قيل: هم الأبدال وهم أربعون رجلا كلما مات واحد بدل الله آخر. فإذا كان عند 

ديث النبي صالى الله عليه القيامة ماتوا كلهم اثنان وعشرون منهم بالشام وثمانية عشر بالعراق مستدلا بح

ال   }}وسلم:  ل  اللََّّ  م ك ان ه  ر ج لا ي سْق ى  إ نَّ الْأ بْد  لٌ أ بْد  مْ ر ج  نْه  لَّم ا م ات  م  لًا ك  ام  و ه مْ أ رْب ع ون  ر ج  ي ك ون ون  ب الشَّ

                                                           
 .390-389، صـ1رضا، تفسير المنار، جـ 1

 .224، صـ2ينظر: الثعلبي، الكشف والبيان، جـ  2

 .259، صـ3ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جـ  3

 .518، صـ1الرازي، مفاتيح الغيب، جـ 4
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ء   نْ أ هْل  الْأ رْض  الْب لا  مْ ع  ي صْر ف  ب ه  اء  و  ل ى الْأ عْد  مْ ع  ر  ب ه  ي نْص  م  الْغ يْث  و   وعليه فإن أكثر المفسرين 1.{{ ب ه 

ر هذه الآية بقول  ال ح   ب الْم ؤْم ن   ل ي دْف ع   اللََّّ   إ نَّ }}النبي الله صلى الله عليه وسلم: فس  ائ ة   ع نْ  الصَّ  ب يْت   أ هْل   م 

ير ان ه   م نْ  ء   ج   وقال 2". ِّ جح ثم ته  تم تخ تح تج به ّٰ. ثم قرأ ابن عمر: {{الْب لا 

ت ه ،  اللََّّ  ل ي صْل ح   }}إ نَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم:  يْر  و  ي حْف ظ ه  ف ي د  ه ، و  ل د  ل د  و  و  ه ، و  ل د  بْد  و  ح  الْع  لا  ب ص 

                                                           
. قال المحقق أحمد 231، صـ2، جـ896أخرجه الإمام أحمد في مسنده في مسند علي  بن أبي طالب، رقم الحديث:  1

ضعيف لانقطاعه. شريح بن عبيد الحضرمي الحمصي: لم يدرك عليَّا بل لم يدرك إلا بعض متأخري محمد شاكر: "إسناده 

باب ما روي في الوقيعة التي تكون بالزوراء وما يتصل بها من الوقائع وأخرجه الداني في سننه  الوفاة من الصحابة".

هـ(، 320د بن علي بن الحسن بن بشر )ت: ينظر: الحكيم الترمذي، محم .1089، صـ5، جـوالملاحم والآيات والطوام

 )في بيان عدد الأبدال وصفاتهم(. 261، صـ1م، جـ1992ه/1412، 1تحقيق: عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ط

 تكلم العلماء في إسناد هذا الحديث:  2

بن سليمان ولا عن حفص مام الطبراني على هذا الحديث: "لم يرو هذا الحديث عن محمد بن سوقة إلا حفص ق الإعل  

، رقم ي المعجم الأوسط، باب اسمه: علي بن سعيد الرازي إلا يحيى تفرد به: أبو حميد الحمصي". )أخرجه الطبراني ف

؛ وأخرجه أيضا في المعجم الكبير، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، رقم الحديث: 239، صـ4، جـ4080الحديث: 

، 13، جـِّ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرضّٰ ثم قرأ ابن عمر:  ، مع زيادة في تتمة الحديث:13940

  .(215صـ

 قال الحافظ ابن كثير: "هذا إسناد ضعيف فإن يحيى بن سعيد هو أبو زكريا العطار الحمصي وهو ضعيف جدا". 
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مْ  ام  ف يه  وْل ه  م ا د  يْر ات  الَّت ي ح  و  ل  ي ب م نْ  اللََّّ   ي دْف ع   ": ال ابن عباسوق 1.{{ و الدُّ ل  ي لا   ع مَّنْ  ي ص  ب م نْ  ي ص   و 

جُّ  جُّ  لا   ع مَّنْ  ي ح  ب م نْ  ي ح   2."ي ز ك  ي لا   ع مَّنْ  ي ز ك  ي و 

يزيل صاحب المنار هذا الإشكال بالتدبر في سنن التدافع بين الحق والباطل. فالقراءتان 

على حين قراءة نافع يصو ر مت سقان إذ يثريان في المعنى حيث بي نت قراءة الجمهور دفع  الله عن خلقه 

النضال من أهل الحق المصلحين وأهل الباطل المفسدين يقاوم الآخر ويقاتله وذلك بأن الحياة جهاد لا 

تخلو من يعادون أهل دين الله وولايته. وعلى كل  هذا، فالله تعالى ذكره هو المتفرد بالدفع عن خلقه ولا 

 يج هٰ هم هج نه نم نخ نحنج مم مخ مح  مج له لم ّٰ  أحد يدافعه فيغالبه مصداقاً لقوله تعالى:

 3.ِّ  يح

 لقواعد النحاة اتلإشكالات الناشئة من إخضاع القراءالثاني: االقسم 

                                                           
، 1، جـ330أخرجه ابن المبارك في كتابه الزهد والرقائق، باب صلاح أهل البيت عند استقامة الرجل، رقم الحديث:  1

؛ وأخرجه 210، صـ1، جـ35415لشعبي، رقم الحديث: ؛ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الزهد، باب ا111صـ

، 10، جـ11866النسائي في سننه الكبرى، كتاب المواعظ، )باب مرسلة أي دون ذكر عنوان الباب(، رقم الحديث: 

؛ وأخرجه أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ترجمة الطبقة الأولى من التابعين: مجاهد بن 408صـ

 . 285، صـ3عالم الحبر ذو الأحلام والصبر أبو الحجاج مجاهد بن جبر، جـجبر: ال

 (.669، صـ1قال الحافظ ابن كثير: "وهذا أيضا غريب ضعيف". )ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، جـ

 .307، صـ1؛ الشوكاني، فتح القدير، جـ259، صـ3ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جـ 2

 .38الحج: سورة  3
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 : 2وحمزة الزيات 1قراءة ابن عامر ها فيجل   هذه الإشكالات في مفردات القرآنية التالية ورد

                                                           
هـ(. وإليه انتهت مشيخة الإقراء 181-هـ8مقرئ الشام: هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم المكنى بأبي عمران ) 1

فيها. أخذ القراءة عرضا عن الصحابة الجليل أبي الدرداء مقرئ الشام وعلى المغيرة بن أبي شهاب عن عثمان بن عفان 

 وةً وصلاةً وتلقينا قرب الخمسمائة.وعلى قراءته أهل الشام والجزيرة تلا

قال سويد بن عبد العزيز عنه: "كان أبو الدرداء إذا صلى الغداة في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه فكان يجعلهم 

عشرة عشرة وعلى كل عشرة عريفا. ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصره. فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفه فإذا غلط 

وكان ابن عامر عريفا على عشرة كذا قال سويد، فلما مات أبو الدرداء  .إلى أبي الدرداء يسأله عن ذلك عريفهم رجع

 خلفه ابن عامر". 

هـ(، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، 748الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان )ت:)

 (.20م، صـ1997 /هـ 1417، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

قال عنه ابن الجزري:"وكان إماما كبيرا وتابعيا جليلا وعالما شهيرا. أم  المسلمين بالجامع الأموي سنين كثيرة في أيام عمر 

بن عبد العزيز وقبله وبعده، فكان يأتم به، وهو أمير المؤمنين وناهيك بذلك منقبة، وجمع له بين الإمامة والقضاء ومشيخة 

شق، ودمشق إذ ذاك دار الخلافة ومحط رحال العلماء والتابعين، فأجمع الناس على قراءته وعلى تلقيها بالقبول الإقراء بدم

 وهم الصدر الأول الذين هم أفاضل المسلمين".

 .(144، صـ1ر في القراءات العشر، جـالجزري، النش)

الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء بدمشق. فأجمع ليس في القراء السبعة من العرب غيره وغير أبي عمرو. وجمع له بين 

)ينظر: الذهبي، معرفة القراء  الناس على قراءته وعلى تلقيها بالقبول وهم الصدر الأول الذين هم أفاضل المسلمين.

 (.104-102؛ عباس، فضل حسن، القراءات القرآنية وما يتعلق بها، صـ49-46الكبار، صـ

هـ(. إمام الناس في القراءة بالكوفة 156حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي الزيات )ت: مقرئ الكوفة: هو حمزة بن  2

بعد عاصم. وكان حجة وقيما بكتاب الله تعالى مجودا حافظا للحديث عابدا خاشعا قانتا لله تعالى بصيرا بالفرائض والعربية 

د وتحقيق الهمز: إن لهذا التحقيق منتهى ينتهي ثخين الورع عديم النظير. وروى عن حمزة كان يقول لمن يبالغ في الم
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 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰ من قول الله:  حمزةبكسر الميم في قراءة  ِّ رحام  والأ ّٰ  مفردة-أ

قال:  1.ٌِّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ  يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح  نج مي مى

"وقد اعترض النحاة البصريون على حمزة في قراءته هذه لأن ما ورد قليلا عن العرب لا يعدونه فصيحا 

ولا يجعلونه قاعدة بل يسمونه شاذا. وهذا من اصطلاحاتهم. ومثل هذه اللغات التي لم ينقل منها شواهد 

لأستاذ الإمام على خطئهم في كثيرة قد تكون فصيحة ولكن هؤلاء النحاة مفتنون بقواعدهم. وقد نبه ا

تحكيمها في كتاب الله تعالى على أنه ليس لهم أن يجعلوا قواعدهم حجة على عربي ما. وقال هنا: إن 

وهو جائز  ِّ به ّٰ الأرحام إما منصوب عطفا على لفظ الجلالة وإما مجرور عطفا على الضمير في 

  2هم".بنص هذه الآية على هذه القراءة وهي متواترة خلافا لبعض

 قح فم فخ ّٰ  من قول الله تعالى: في قراءة ابن عامر بضم الغين وفتح الواو ِّ ةو  دْ بالغ   ّٰ  مفردة-ب

 نم نخ نح  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لجكم  كل كخ كح كج قم

بضم الغين وفتح الواو.  ِّ بالغدوة ّٰ . قال: "وقرأ ابن عامر 3 ِّ  يج هٰ هم هج نه

ويساعده رسم المصحف لأن الكلمة فيه بالواو كالصلاة والزكاة. والباقون بالغداة بفتح الغين وقلب الواو 

( بالضم بالتنوين وبغير التنوين كبكرة دوة)غ  ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها حسب القاعدة. واستعملت 

                                                           

إليه ثم يكون قبيحا. أما علمت أن ما كان فوق البياض فهو برص وما كان فوق الجعودة فهو قطط وما كان فوق القراءة 

 فليس بقراءة".

 (69-66، صـ1)الذهبي، معرفة القراء الكبار، جـ

 .1سورة النساء:  1

 .327، صـ4رضا، تفسير المنار، جـ 2

 .52سورة الأنعام:  3
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خليل فإذا نونت قصد بها صباح يوم غير معين. وإذا لم ومعرفة بالألف واللام كما نقل سيبويه عن ال

تنون قصد بها صباح معين. ولعل الأكثر في استعمالها أن تكون بغير الألف واللام. وقد ظن أبو عبيد 

أن هذا مطرد. ولم يعلم أن قراءة ابن عامر رواية متواترة يثبت بها تعريف الغدوة في أصح الكلام بل 

ة الرسم فخطأ من قرأ بذلك. وحسبك في تخطئته هو أن القراءة متواترة وإن ظن أنها خطأ جاء من جه

( للعلمية الجنسية. عن العرب. والمشهور أن منع صرف )غدوة وبكرةلم ينقل الخليل وكذا المبرد تعريفها 

 1وقيل للعلمية الشخصية". 

 ضج صم  صخ صح سم سخ سح  سج خم ّٰ  تفسير الآية:-ج

وقرأ ابن عامر قال: " 2. ِّ  قح فم فخ فح فجغم غج عم عج ظم  طحضم ضخ ضح

ي  ن ّٰ  هم ّٰ ونصب  ِّ ق تْل   ّٰ بالبناء للمفعول الذي هو  ِّ ز  مفعولا للقتل وجر الشركاء بإضافة  ِّ أولاد 

القتل إليه مع الفصل بينهم بمفعوله. وهو غير فصيح في عرف النحاة وإن أجازوه حتى في غير 

الشعر. ولذلك أنكر القراءة الزمخشري وغلط ابن عامر لظنه أنه استنبطها من كتابة بعض المصاحف. 

ي في إنكارها وكانوا يكفرونه به ولكن سبقه به وشنعوا على الزمخشر  3وانتصر لها ابن مالك في الألفية

وقد  .الثابتة بالتواتر حجة على كل أحدإمام المفسرين ابن جرير الطبري والقرآن من جميع رواياته 

تكون القراءة فصيحة على لغة القبيلة التي وردت ببيان عملها وإن لم تكن فصيحة عند من راعى 

يكون ورود القراءة بغير الشائع في الاستعمال هو ما يسميه  وقد جمهور النحاة لغاتهم في القواعد.

                                                           
 .364، صـ7رضا، تفسير المنار، جـ 1

 .137سورة الأنعام:  2

 مفعولاً  أو ظرفاً  أجز ولم يعب# مضاف  شبه فعل   ما نصب  فصلقال ابن مالك في ألفيته:  3

 (.419-418)باب الإضافة، بيت:  بأجنبي   أو بنعت  أو ندا# فصل يمين   واضطرارا وجدا 
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النحاة شاذا لنكتة تجعلها من البلاغة بمكان كإفادة معنى جديد مع منتهى الإيجاز كما يدل عليه معنى 

 1هذه القراءة وكثير من القراءات".

طعن بعض النحويين في قراءة ابن عامر بحجة أنه لا يجوز الفصل بين المتضايفين إلا بالظرف 

 عشرةكال علماً بأنها من القراءة الوللإجابة عن هذا الإش واحدةالالشعر خاصة لأنهما كالكلمة أو في 

را بأنها أفادت معناً جديدا  ين. توجيه القراءات فييستنبط من بلاغة التقديم والتأخير المجمع عليه مقر 

على أفادت قراءة الجمهور على تقدير الكلام: وكذلك زي ن لكثير من المشركين شركاؤ هم قتل  أولادهم تبعاً 

حيث  2 ِّ ... ظمطح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح...   ّٰ نظير ما بي نه الله تعالى بقوله:

م رزق الوالدين على رزق الأولاد لأن الولد الصغير تابع لوالده في الرزق الحال  بر ّٰ : وقوله تعالى قد 

م رزق الأولاد على الوالدين لتعلقه بالمستقبل  3 ِّ ... تنتم تز تر بيبى بن بم  بز لأن حيث قد 

وهو المشار إليه بقراءة . باء عن كسب الرزق ويحتاجون إلى إنفاق أولادهم عليهمكثيرا ما يعجز فيه الآ

 ووجه هذا. شركائ هم لأولادهم زين لكثير  من المشركين قتل  وكذلك  ابن عامر أصالةً على تقدير الكلام:

التقديم والتأخير "حسب ضمان رزق الكاسب للإشارة  ففائدة .المتوق ع والفقر التزيين هو ات قاء الفقر الواقع

 4لمن يزهدونهم في العمل بشبهة كفالته تعالى لرزقهم".خلافا إلى جعل كسب العباد سببا للرزق 

استحسنوا " على المعنى:من مستتبعات الكلام معنا جديدا  قراءة ابن عامر أفادتوعلاوة من ذلك، 

ما توسوسه شياطين الإنس من سدنة الأصنام وشياطين الجن من قتل الأولاد فكأن هؤلاء الشركاء هم 

                                                           
 .110-109، صـ8رضا، تفسير المنار، جـ 1

 .151سورة الأنعام:  2

 .31سورة الإسراء:  3

 .164، صـ8رضا، تفسير المنار، جـ 4
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الذين قتلوهم. ففائدة هذه القراءة إذن تذكير أولئك السفهاء بقبح طاعة أولئك الشركاء في أفظع الجرائم 

  1والجنايات وهو قتل الأولاد".

قراءة متواترة أو ضعفوها لمخالفتها حكما نحويا أو لعدم سيرها وكان يعن ف على النحاة إذا ردوا 

قال: "...قراءة نافع في رواية عنه  2.ِّثمّٰ مع أصولهم وقواعدهم. فمن ذلك في المفردة القرآنية: 

بالهمز. وغلطه سيبويه ومن تبعه لأن القاعدة أنه لا يهمز بعد ألف الجمع إلا الياء الزائدة  ِّ ش  ائ  ع  م   ّٰ 

في المفرد كصحيفة وصحائف. وياء معيشة أصلية فيجب عندهم أن تثبت في الجمع كما اتفقت عليه 

قواعد المبنية القراءات السبع المتواترة... ونقول إن العرب لا حجر عليهم بما وضعه غيرهم لكلامهم من ال

على الاستقراء الناقص والقرآن أعلى من كل كلام فأولى ألا ينكر منه شيء صحت الرواية به لغة عند 

  3من رواها وإن لم يثبت كونها قرآنا إلا بالتواتر".

( فالميم أصلي   ِّ يش  ا  ع  م  ّٰذهب صاحب المنار بأن  ة وجمعه على وزن من جذر الكلمة )م ع ش 

 5واستظهره الفيومي في المصباح المنير. 4)فعائل( وبه قرأ أبو جعفر والأعرج.

هـ( في تقريره بأن ما انفرد به أحد القر اء السبعة صحيح 370قال الحسين أحمد بن خالويه )ت:

ن أهل الأمصار الخمسة المعروفين بصحة النقل وإتقان أثراً ولغةً: "فإني تدبرت قراءة الأئمة السبعة م

                                                           
 .110-109، صـ8رضا، تفسير المنار، جـ 1

 .10سورة الأعراف:  2

 .290، صـ8رضا، تفسير المنار، جـ 3

 .382الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها، صـينظر: الهذلي،  4

هـ(، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 770ينظر: الفيومي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي  الحموي )ت:  5

 . )مادة: ع ي ش(.440، صـ2(، جـد.ت.ط(، )د.ع.طالمكتبة العلمية، بيروت، )
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الحفظ المأمونين على تأدية الرواية واللفظ. فرأيت كلا  منهم قد ذهب في إعراب ما انفرد به من حرفه 

مذهبا من مذاهب العربية لا يدفع وقصد من القياس وجها لا يمنع. فوافق باللفظ والحكاية طريق النقل 

 1ختيار على واجب الآثار".والرواية غير مؤثر للا

 أصالة قارئهاالاعتماد على الفرع الثاني: 

ومن منهج السيد محمد رشيد رضا في توجيه القراءات الاعتماد على أصالة قارئها.  من معالم

 ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰ  ذلك في تفسير الآية:

على النداء. فهي دليل على كونه اسما علما لأن حذف  ِّ آزر  ّٰقال: "ولكن قراءة يعقوب ضم  2.ِّ

  3حرف النداء خاص بالعلم في الفصيح وغيره شاذ".

ذهب معظم المفسرين والمؤرخين واللغويين أن اسم أبو إبراهيم تارح أو تارخ كما ورد في سفر 

لذا ذهب صاحب المنار في إزالة هذا الإشكال بأصالة  4صنمه.التكوين وأن آزر لقبه أو اسم أخيه أو 

 ن كونه اسماً علماً.قراءة يعقوب بضم الراء على أنه منادى ح ذف منه حرف النداء حيث يتعي  

قال: "وقرئ في  5.ِّ عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ّٰ  وكذلك في تفسير الآية:

... قد توسع بعض المفسرين 6بنون الجماعة وهي مفهومة من قراءة الياء ِّ بلع  ع ون  رت  ن  ّٰالمتواتر أيضا 

                                                           
 . 62ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع، صـ 1

 .74سورة الأنعام:  2

 .470، صـ7رضا، تفسير المنار، جـ 3

 .300، صـ3ينظر: السيوطي، الدر المنثور، جـ 4

 .12سورة يوسف:  5

 عامر.قراءة بالياء: قراءة الجمهور. أما قراءة بالنون: قراءة ابن كثير بخلف عن قنبل وأبو عمرو وابن  6
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في هذه المسألة وعد وها مشكلة لظنهم أن اللعب غير جائز وقوعه من الأنبياء. والتحقيق أن من اللعب 

ما هو نافع فهو مباح أو مستحب. ومنه ملاعبة الرجل لزوجه وملاعبتها له كما ورد في الحديث 

وأن إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء يومئذ ولا بعده كما حققناه في محله وأن من التنطع والغفلة  1الصحيح.

استشكال اللعب المباح في نفسه ممن شهد الله عليهم بالكيد لأخيهم والائتمار بقتله وتعمد إيذائه وفجيعة 

 2أبيهم به وكذبهم عليه وغير ذلك من كبائر المعاصي".

راً ن بعض القراءت موكان يدافع ع  ة.عامل مع القراءات القرآني  جملة من القواعد في الت   قر 

 عة.ة متب  القراءة سن   أولا: أن  

 قال 3.ِّ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰ  ل الله تعالى:اق :مثال

: "في اجتماع مثل هاتين الهمزتين قراءات تتعلق بالأداء دون المعنى: قرأها الكوفيون وابن ذكوان المؤلف

بتحقيق الهمزتين وهي لغة بنى تميم. وأهل الحجاز يخففون فقرأها الحرميان من القراء. وأبو عمرو وهشام 

                                                           
ك أبي وترك سبع بنات أو قال: هل جابر بن عبد الله رضي الله عنهماعن  ا حماد بن زيد عن عمروحدثنا مسدد، حدثن 1

اب ر   فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: }} .تسع بنات فتزوجت امرأة ثيبا وَّجْت  ي ا ج  ب كْرًا أ مْ فقال: }} .فقلت: نعم{{ ت ز 

ك ك   قلت: بل ثيبا قال: }}{{ ث ي  بًا اح  ت ض  ا و  ه  ك  اح  ت ض  ، و  ب ك  ت لا ع  ا و  ب ه  ار ي ةً ت لا ع  قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك  .{{ف ه لاَّ ج 

يْرًا{{ أو قال: }}ب ار ك  اللََّّ  ل ك   فقال: }} .مرأة تقوم عليهن وتصلحهنبنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت ا {. {خ 

 فق عليه.مت  

؛ وفي 66، صـ7، جـ5367أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النفقات باب عون المرأة زوجها في ولده، حديث رقم: 

؛ وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب استحباب 82، صـ8، جـ6387كتاب الدعوات، باب الدعاء للمتزوج، حديث رقم: 

 .1087، صـ2، جـ715نكاح البكر، حديث رقم: 

 .218، صـ12رضا، تفسير المنار، جـ 2

 .6سورة البقرة:  3
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ع وهشام يدخلون بينهما ألفا بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية. وأبو عمرو وقالون وإسماعيل عن ناف

في هذه الحالة. وابن كثير لا يدخل. وروى عن هشام تحقيقهما مع إدخال ألف بينهما. وعن ورش كابن 

كثير وكقالون إبدال الثانية ألفا فيلتقي ساكنان على غير حده وفاقا للكوفيين وخلافا للبصريين. والبصريون 

 1ون رد ما ثبت بالتواتر سماعا ولا سيما القرآن".إنما يمنعون جعله قياسا ولكنهم لا يستطيع

لأصول  خلافاً  ألفًا الثانية الهمزة بقلب ِّ مح ّٰ تعالى قوله في قرأ ورشًا أن روي  وقد

ن في مسألة همزة بين بين متحركة أو ساكنة. فالقراءة لا تخالف لأنها لأصول الكوفيي   ين وفاقاً البصري  

 2سنة متبعة.

 برفعه.  ف على تصريح الصحابي  القرآن لا يتوق  تلقين  :ثانيا

 سج خم خج حم حج  جم جح ّٰ  في تفسير الآية:ق المؤلف هذه المسألة وقد تطر  

  3. ِّ غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح

وهذه القراءة مروية  .. قالوا: أي سؤال ربكِّ ستطيع ربكهل ت   ّٰ : "وقد قرأ الكسائي المؤلف قال 

عن علي وعائشة وابن عباس ومعاذ من علماء الصحابة رضي الله عنهم وقد صحح الحاكم عن معاذ 

                                                           
 . )طبعة دار الفكر(107، صـ1رضا، تفسير المنار، جـ 1

؛ الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري )ت: 48، صـ1ينظر: الزمخشري، الكشاف، جـ 2

م، 2003 -هـ1424، 1ين والكوفيين، المكتبة العصرية، طهـ(، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصري577

 .599، صـ2جـ

 .112سورة المائدة:  3
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ومثله في ذلك غيره لأن تلقين القرآن لا يتوقف  ِّ ستطيع ربكت   ّٰ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 

 1على تصريح الصحابي برفعه".

 إذ السؤال لا يصدر عن مؤمن صحيح الإيمانبالياء ة الجمهور قراء وقد استشكل بعض  العلماء   

هـ(: "وبسببها مال فريق من الصحابة 542ابن عطية )ت: مما دفعهم إلى غير هذه القراءة كما عب ر عليه

 وغيرهم إلى غير هذه القراءة فقرأ علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابن عباس وعائشة وسعيد بن جبير

بالتاء ونصب الباء من ربك. المعنى هل تستطيع أن تسأل ربك؟ قالت عائشة  ِّ هل تستطيع رب ك ّٰ 

..نزهتهم عائشة عن بشاعة .ن أعرف بالله من أن يقولوا هل يستطيع ربكرضي الله عنها: كان الحواريو 

اللفظ وإلا فليس يلزمهم منه جهل بالله تعالى على ما قد تبين آنفا. وبمثل هذه القراءة قرأ الكسائي وزاد 

 2أنه أدغم اللام في التاء".

. المتواترة عشرةمقبول لأنها من الهور أمر غير وللإجابة عن هذا الإشكال بأن إنكار قراءة الجم 

ما أخرجه الحاكم بعلى صحة ذلك قراءة بعض الصحابة مستدلا بعتداد لاوالخروج من هذا الإشكال با

                                                           
. أخرجه الترمذي في سننه في أبواب القراءات، باب في فاتحة الكتاب، حديث رقم: 209، صـ7رضا، تفسير المنار، جـ 1

؛ وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير في مسند عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، 186، صـ5، جـ2930

، 3، جـ2244من طريق رشدين بن سعد، حديث رقم:  ؛ وأخرجه الطبراني أيضا في مسند الشاميين128حدبث رقم: 

. ضع ف الترمذي  حيث قال: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد وليس إسناده بالقوي  274صـ

ورشدين بن سعد والإفريقي يضعفان في الحديث". ويوجد متابعة لهما. فأخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب التفسير 

من طريق  260، صـ2، جـ2935النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يخرجاه وقد صح سنده، حديث رقم:  باب قراءات

ثنا بكر بن خنيس عن محمد بن سعيد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن  ثنا الوليد بن جندب حد  سويد بن سعيد حد 

حه الحاكم ووافقه الذهبي.   غنم الأشعري. صح 

 .260-259، صـ2يز، جـابن عطية، المحرر الوج 2
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ن في الإستدلال لأن تلقين القرآن لا يتوقف على تصريح من الخطأ البي   1النيسابوري في مستدركه

من الطعن تبعاً لصحة حملها على وسلامتها ر قراءة الجمهو  م صحة  . ندرك مما تقد  الصحابي برفعه

 أصالةً. معنى قراءة الكسائي  

أو   ِّ سخ سح سج خم خج حم ّٰ ونظيره في بيان المشكل ما روي فيمن قرأ قوله تعالى:  

مما يرجع إلى  اختلاف الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلمومنشأ هذا الخلاف هو  2.ِّينن  ظ  ب  ّٰ 

مما رئها أصالة قاالنظر إلى والخروج من هذا المشكل ب 3 بعة.اختلاف العلماء في فحوى الأحرف الس

 4.ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويسيتبين قراءة الضاد هي قراءة الجمهور بينما قراءة الظاء هي قراءة 

 قال الجعبري  قته أحد المصاحف العثمانية.موافأيضا ويساعده  5من البخل والتهمة. وفائدتهما نفي كل  

                                                           
أخبرني الإمام أبو الوليد الفقيه وإبراهيم بن إسماعيل القارئ قالا حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا سويد بن سعيد قال  1

حدثنا الوليد بن جندب قال حدثنا بكر بن خنيس عن محمد بن سعيد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم 

 ِّ هل تستطيع ربكّٰ أو  ِّ هل يستطيع ربكّٰ رضي الله عنه عن قول الحواريين: جبل الأشعري قال: سألت معاذ بن 

هـ( في المستدرك على 405أخرجه الحاكم )ت:. بالتاء ِّ هل تستطيعّٰ فقال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

، 2935يخرجاه وقد صح سنده، حديث رقم: الصحيحين في كتاب التفسير باب قراءات النبي صلى الله عليه وسلم مما لم 

 هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". . قال الحاكم: "260، صـ2جـ

 .24سورة التكوير:  2

هـ(، شرح مشكل الآثار، 321ينظر: الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة )ت:  3

 .237، صـ14هـ، جـ1415، 1تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 .399، صـ2الجزري، شرح طيبة النشر، جـابن  4

 .84، صـ1رضا، تفسير المنار، جـ 5
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: "وجه بضنين أنه رسم برأس معوجة وهو غير طرف فاحتمل القراءتين. وفي مصحف هـ(732)ت: 

 1ابن مسعود بالظاء".

 إذ ليس كل  ما يجوز في اللغة يُستجاز في القراءة. ختيار مختلف عن بيان الجوازثالثا: بيان الا

 يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى ّٰ في تفسير الآية: ق هذه المسألة تطر  وقد  

قرأ أبو قال: " 2.ِّ بر  ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰيي يى يم

وهما حرفان متقاربان في المخرج يدغم بعض  .وبإدغام التاء في الطاء ِّ طائفة تْ بيَّ  ّٰ عمرو وحمزة 

ء على ومن مباحث اللفظ اتفاق القرا .العرب أحدهما في الآخر كما في هذه القراءة، والباقون بغير إدغام

 .تأنيث لأن تأنيث طائفة غير حقيقي ولأنها بمعنى الفريق والفوجبتاء ال (بيتت)تذكير بيت قالوا: لم يقل 

 3."ان الجواز لا في بيان الاختياربيوهذا التعليل كاف في 

ه صاحب المنار توجيها صوتي ا في بيان اختيار قراءة أبو عمرو وحمزة في إدغام التاء في  وج 

التاء والطاء صوتان أسناني ان لثوي ان ولكن الطاء  إذالطاء على أساس من أنهما متقاربان في المخرج 

صوت مطبق مفخم مستعل  وهي صفات قوي ة في الصوت في حين صوت التاء صوت مستفل مرقق 

غير مطبق وهي صفات ضعيفة. وفي هذا المثال ثم ة تاءين اثنين فلا يخلو من ثقل على اللسان. وعليه 

 4 ِّ ت ظ اهرون  ّٰ مثال:  بحذف إحدى التاءين للتخفيفالكوفيين  فقد ح ذف التاء إلحاقاً إلى نظيره كقراءة

                                                           
 .574، صـ1ف فضلاء البشر، جـالدمياطي، إتحا 1

 .81سورة النساء:  2

 .233، صـ5رضا، تفسير المنار، جـ 3

 .85سورة البقرة:  4
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وبإدغام التاء في الطاء. وهما  ِّ طائفة ب يَّتْ  ّٰ قال المؤلف: " قرأ أبو عمرو وحمزة وهو مقيس مشهور. 

حرفان متقاربان في المخرج يدغم بعض العرب أحدهما في الآخر كما في هذه القراءة. والباقون بغير 

ووجه الاختيار الذي أراه هو أن تكرار التاء قبل الطاء القريبة منها في المخرج لا يخلو من ثقل م... إدغا

  1ن مثل تتصدى وتتكلم فيقال: تصدى وتكلم".على اللسان. ولذلك تحذف إحدى التائين م

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى في فى ّٰ  في الآية:على سبيل المثال  

 ِّل  م  الج  ّٰ اء قرأ جمهور القر  قال: " 2.ِّ ين يم  يز ير ىٰني نى نن نم نز نر مم  ما

والمعنى: لا يدخلون الجنة حتى يدخل ما هو مثل في  .البعير البازل أي الذي طلع نابه بالتحريك وهو

لمخيط ياط بالكسر واوتسمى الخ  . و مثل في الضيق وهو ثقب الإبرةعظم الجرم وهو الجمل الكبير فيما ه

وذلك لا يكون فالمراد تأكيد النفي أو تأييده. وكأن بعض الناس في الصدر الأول لم يفطنوا  .بوزن المنبر

د المراد. الخياط فكانوا يسألون عنه فيجابون بما يؤك   لعدم التناسب بين الجمل وسم   لنكتة هذا التعليق 

والحسن البصري فقال: ابن الناقة الذي يقوم  .الله عنه. فقال: هو زوج الناقة سئل عنه ابن مسعود رضي

ت تحبس به أو ومكان بالبصرة مشهور كان محبس الإبل وكذا الغنم دب  رْ والم   .في المربد على أربع قوائم

وهو القلس  ب تفسير الجمل هنا بالحبل الغليظوكأن هؤلاء السائلين كانوا يرون أن المناس كان سوقا لها.

كَّ وفيه لغات أخرى ضبطها صاحب القاموس بأوزان  .الذي يكون في السفن لشبهه بالخيط ر د  س  ر  وص 

 3."وذكر أنه قرئ بهن ب ل  ح  وق فْل  وع ن ق  و 

 

                                                           
 .233، صـ5رضا، تفسير المنار، جـ 1

 .40سورة الأعراف:  2

 .373-372، صـ8رضا، تفسير المنار، جـ 3
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ومجاهد  وابن عباس رضي الله عنهم فالأولى قرأ بها علي  هـ(: "1205شارحه الزبيدي )ت: قال  

رواية عن ابن  وأبان عن عاصم. وفي جاء ويزيد بن عبد الله بن الشخيروسعيد بن جبير والشعبي وأبو ر 

حكي ذلك و  ود.عباس بتخفيف الميم وهي الرواية الثانية وبه قرأ أبو عمرو والحسن وهي قراءة ابن مسع

مْل ةوهذه  .وى عن ابن عباس بسكون الميم أيضا وهي الثالثةعن أبي بن كعب أيضا. ور  مْع  ج  ثال:  .ج  م 

 . د  وأ سْد  ، كأ س  م ل  مْع ج  مْلٌ: فج  مْل ة : قوة من قوى الحبل الغليظ. وقال ابن جني: وأما ج  ب سر  وب سر ة، والج 

قاله  قيل: وليس بشيء فتأمل .سكر وقفلك لاً مَّ ما عدا ج   .لكواشي أنها كلها لغات في البعيروذكر ا

ل في استعمال القرآن. يدرك مما تقدم أن قراءة الجمهور واخت 1."شيخنا   يارهم هو المعو 

 

 من الروايات.ما عارضها  ح على كل  رج  قطعية وتلات المصحف أقوى الدلالات لأنها دلا :رابعا  

 2الفاتحة.سورة به على الإمام الألوسي في إثبات البسملة في هذه المسألة أثناء تعق  إلى ق تطر  وقد 

 الأول: منهجه في إيراد القراءات.مبحث م الأمثلة في الوقد تقد  

 المفاضلة بين القراءاتالفرع الثالث: 

 منهجه أنه يشير إلى ترجيح القراءة المتواترة على الشاذة أو بين القراءتين المتواترتين ومن معالم 

 والأمثلة في ذلك: . مع ذكر السبب في الغالب

                                                           
هـ(، تاج العروس من جواهر القاموس، دار 1205)ت:الزبيدي، مرتضى محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني  1

؛ ينظر: ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه 239، صـ28الهداية، مصر، )دون عدد الطبعة(، )دون تاريخ الطبعة(، جـ

 .249، صـ1شواذ القراءات والإيضاح عنها، جـ

 .79، صـ1رضا، تفسير المنار، جـ 2
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 1. ِّ  هج ني نى نم ّٰ  قوله تعالى:-أ

أبلغ لأن معناها المتصرف في أمور العقلاء  ِّ نم ّٰ"وأقول الآن: الظاهر أن قراءة المؤلف: "قال 

المختارين بالأمر والنهي والجزاء ولهذا يقال: ملك الناس ولا يقال ملك الأشياء. قاله الراغب. وقال في 

. وإنما كان ِّ لم لخ لح لجكم كل كخ ّٰ تقديره الملك في يوم الدين لقوله:  ِّ ني نى نم ّٰ

هذا أبلغ لأن السياق يدلنا على أن المراد بالآية تذكير المكلفين بما ينتظرهم من الجزاء على أعمالهم 

على أن   ِّ مى مم ّٰ قد يستفاد من قوله  ِّ ني نى نم ّٰرجاء أن تستقيم أحوالهم ومعنى 

بمالك يوم الدين تثير من مجموع القراءتين يدل على المعنيين فكلاهما ثابت ولكن القراءة في الصلاة 

 في الحديث الخشوع ما لا تثيره القراءة الأخرى التي يفضلها بعضهم لأنها تزيد حرفا في النطق. وورد

                                                           
 .4سورة الفاتحة:  1
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ولكن فاتهم أن حسنة واحدة تكون أكبر تأثيرا في القلب خير من مائة  1حرف كذا حسنةأن للقارئ بكل 

 2حسنة يكن دونها في التأثير".

 نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ ّٰ  قوله تعالى:-ب

 3 .ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح  يج هي هى هم هجني

 ِّوجدال  ّٰبالرفع  ِّ وفسوقٌ  رفثٌ ّٰ"ومن القراءات فيها قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب المؤلف: "قال 

بالفتح والباقون بالفتح وهو أبلغ لأنه نفي لجنس هذه الأشياء يشمل جميع أفرادها بالنص ويتضمن معنى 

 4النهي عنها بطريق الأولوية".

                                                           
قال: سمعت  حنفي قال: حدثنا الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسىبشار قال: حدثنا أبو بكر الحدثنا محمد بن  1

رْفًا م نْ }}رسول الله صلى الله عليه وسلم:  يقول: قال ظي يقول: سمعت عبد الله بن مسعودمحمد بن كعب القر  نْ ق ر أ  ح  م 

شْر   ن ة  ب ع  س  ن ةٌ، و الح  س  ل ه  ب ه  ح  رْفٌ  ك ت اب  الله  ف  يمٌ ح  م  رْفٌ و  رْفٌ و لا مٌ ح  ل ك نْ أ ل فٌ ح  رْفٌ، و  ا، لا  أ ق ول  الْم ح   {{. أ مْث ال ه 

، 6، جـ29933، رقم حديث: ثواب من قرأ حروف القرآنأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب فضائل القرآن، باب 

لقرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من في سننه في أبواب فضائل ا)واللفظ له( أخرجه الترمذي ؛ و 118صـ

مسند عوف بن مالك الأشجعي رضي ؛ وأخرجه البزار في البحر الزخار في 175، صـ5، جـ2910، حديث رقم: الأجر

من غير هذا الوجه عن ابن مسعود ويروى هذا الحديث .  قال الترمذي: "192، صـ7، جـ2761، حديث رقم: الله عنه

حديث حسن صحيح غريب من هذا هذا . ضهم ووقفه بعضهم عن ابن مسعودرفعه بع الأحوص عن ابن مسعودرواه أبو 

ي حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد بلغني أن محمد بن كعب القرظي ولد ف: يقول سمعت قتيبة بن سعيد .الوجه

 (.6469)حه الألباني في صحيح الجامع برقم وصح  . "بن كعب يكنى أبا حمزة

 .46-45، صـ1رضا، تفسير المنار، جـ 2

 .197سورة البقرة:  3

 .184-183، صـ2رضا، تفسير المنار، جـ 4
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 مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ّٰ   قوله تعالى:-ج

 1.     ِّ يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

بالتشديد في الموضعين من التنجية والباقون  ِّ فىّٰقرأ عاصم وحمزة والكسائي : "قال المؤلف

ونطق بهما القرآن في  .بالتخفيف فيهما من الإنجاء وهما لغتان في تعدية نجا ينجو يقال: نجاه وأنجاه

قرأ و  .غير هاتين الآيتين أيضا ولكن في التشديد من المبالغة والدلالة على التكرار ما ليس في التخفيف

وقرأ عاصم  .بكسر الخاء والباقون بضمها وهما لغتان كما تقدم ِّ فيةخ  ّٰعاصم في رواية أبي بكر 

وقرأ الباقون  .فعاصم فخمها والآخرون قرءوها بالإمالة .على الغيبة ِّ لم ّٰوحمزة والكسائي 

وقراءة الغيبة أقوى مناسبة  ِّ ناىأنجّٰعلى الخطاب وهي مرسومة في المصحف الإمام هكذا  ِّناأنجيت  ّٰ

  2."للفظ والخطاب أشد تأثيرا في النفس

 نم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل كا قي قى ّٰ قوله تعالى: -د 

  3.ِّ يى ين يم يز ير ىٰني  نى نن

  4".بالضاد المعجمة والمهملة أبلغ ِّ وكمض  ينق  ّٰوقرئ في الشواذ " :المؤلف قال

                                                           
 .64-63سورة الأنعام:  1

 .407، صـ7رضا، تفسير المنار، جـ 2

 .4سورة التوبة:  3

 .138، صـ10رضا، تفسير المنار، جـ 4
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 ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم ّٰ قوله تعالى:  -ه

 1.ِّ فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح

أي اتبعوك في بادي الرأي أي ظاهره الذي يبدو للناظر فيه قبل العلم بما  ِّ بادي الرأيّٰالمؤلف: "قال 

وراء قوادمه من خوافيه والتأمل في باطنه والغوص في أعماقه أو في بدئه وما يظهر منه أول وهلة قبل 

ؤيده تكرار التفكير فيه والنظر في عواقبه وتواليه. فالياء على هذا منقلبة عن همزة لانكسار ما قبلها. وي

 2. وقراءة الجمهور أبلغ لاحتمالها الجمع بين المعنيين".ِّ بادئّٰقراءة أبي عمرو بالهمزة 

  الترجيح داعية

ناقش العلماء مسألة الترجيح بين القراءات نقاشا مطو لا ووضعوا الضوابط والأسس التي تحكم  

حيان في تفسيره )البحر المحيط( هذا الموضوع. ومن أبرز العلماء ضبطا لهذا الموضوع الإمام أبو 

والسمين الحلبي في تفسيره )الدر المصون( الذي بلغ الغاية ضبطا لأصول هذا المبحث واعتناء به وأخذ 

على عاتقه التصدي لكل محاولة ترمى إلى النيل من مكانة قراءة متواترة أو جعلها في منزلة متأخرة من 

  3الإفادة. ومن هذه الأسس:

 مراعاة النص أو النقل أو الرواية  -

 مراعاة المعنى -

                                                           
 .27سورة هود:  1

 .53صـ، 12رضا، تفسير المنار، جـ 2

 .118-117م، صـ2015، 1الهلالي، إبراهيم، مصطلحات القراءات، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط ينظر: 3
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 المصحف مراعاة رسم -

 الاعتماد على الحديث النبوي -

 رد المختلف فيه إلى نظيره -

 مراعاة الأفصح في اللغة العربية -

بأن هذه الأسس في مقام الرواية وليس في مقام التوجيه لأن استعماله في هنا أن ينبه وينبغي  

 1التوجيه قد يؤدي إلى خلل منهجي   مرفوض.مقام 

قد يرجع داعية الترجيح بين القراءات في تفسير المنار على رأسها العامل البلاغي. وقد قرر 

ة مذاهب محتملة فيها".  2علماء البيان: "إن البلاغة تقتضي أحيانا إيراد عبارة تذهب النفس في فهمها عد 

 مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰ قال الله تعالى:  مثال:

 3.ِّ ذٰ  يي يى يم يخ يحيج هي هى هم هج  نينى نم نخ نح نج

 بالواو ِّ والذين اتخذواّٰقراءة الجمهور 

 4جعفر وابن عامر وأبو نافعو وبه قرأ بغير الوا ِّ الذين اتخذواّٰ

                                                           
 .408-395و 291-285ينظر: الجمل، الوجوه البلاغية في توجيه القراءات المتواترة، صـ 1

 .31، صـ11رضا، تفسير المنار، جـ 2

 .107سورة التوبة:  3

 .306، صـ1؛ الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، جـ247، صـ1طيبة النشر، جـالجزري، شرح ابن  4
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 1قول الحسن وقرأ نافع وابن عامر الذين بغير واو. وهي أقرب إلىيقول السيد محمد رشيد رضا: "

وما أشرنا إليه من حكمة وضع الآيات هنا أظهر في هذه القراءة منه في قراءة  منها إلى قول الجمهور

 2. فتأم ل".جمهور القراء

ات فق الموج هون والمفسرون في توجيه قراءة الجمهور على أنها معطوفة جملة على جملة ابتداء 

  ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم ّٰ  من قوله تعالى:

فيكون المعنى: منهم من عاهد الله ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم  3 ِّ

واختلفوا في توجيه قراءة بغير الواو لإبهام عطفها  4آخرون مرجون لأمر الله ومنهم الذين اتخذوا مسجدا

ن المؤمنين.  لذا يحتمل معاني قراءة على من أرجأ الله الحكم في أمرهم لأن السياق في توبة المذنبين م

 بغير الواو على احتمالات منها: 

 لح لج كمكل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح ّٰ أولا: يحتمل أن يكون بدلا من آية قبلها 

اعترض عليه الشيخ مكي القيسي: "ولا  5مستدلا إلى رواية عن الحسن أنه في المنافقين.  ِّ  لم لخ

والذين ّٰلأن آخرين ترجى لهم التوبة.  ِّ وآخرون ّٰفي هذه القراءة بدلا من  ِّ الذينّٰيحسن أن يكون 

                                                           

قوما من المنافقين أرجأهم رسول الله عن حضرته.  ِّ وآخرون مرجون لأمر اللهّٰقال الحسن: يعني بقوله تعالى:  1

 (.145، صـ16)ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، جـ

 .31، صـ11رضا، تفسير المنار، جـ 2

 .75سورة التوبة:  3

 .507، صـ1ينظر: مكي القيسي، الكشف عن وجوه القراءات، جـ 4

 145، صـ16ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، جـ 5
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 بهبم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين ّٰ  لا ترجى لهم توبة لقوله تعالى: ِّ اتخذوا

 1.ِّ  تم تخ تح تج

ونكتة الاستئناف هنا  2.ِّ لا يزال بنيانهمّٰأو  ِّ لا تقم فيه أبداّٰ: جعلوه مستأنفا وهو مبتدأ وخبره: ثانيا

 3للتنبيه على الاختلاف بين حال المراد بها وبين حال المراد بالجملة التي قبلها وهم المرجون لأمر الله.

بالذم على التقدير: هم الذين. جعلوه خبرا من المبتدأ المحذوف في محل نصب على الاختصاص  ثالثا:

قال صاحب المنار: "ويحتمل أن تكون هذه الجملة ابتدائية معطوفة على ما قبلها من السياق في جملته 

إلا على قول ضعيف  ِّ وءاخرون مرجون ّٰحذف خبرها للعلم به ويبعد أن تكون معطوفة على قوله: 

منصوبا على الاختصاص  ِّ الذينّٰروى عن الحسن وهو أنه في المنافقين والأفصح أن يكون اللفظ 

  4بالذم وجعله محتملا لما ذكر ولغيره نراه من الإبهام".

ق توبة المذنبين من المؤمنين مناسبة  ذكر أعمال المنافقين في سياإلى أن تفط ن صاحب المنار  

ولعل بعض ضعفاء المؤمنين كانوا قد شايعوا أولئك المنافقين الاثني عشر : "فقالى والعظة. تجديد الذكر 

فأريد بوضع القصة هنا وإبهام عطفها على . ار في عملهم جاهلين مقاصدهم منهالذين بنوا مسجد الضر 

                                                           
 .507، صـ1شف عن وجوه القراءات، جـمكي القيسي، الك 1

 .502، صـ5ينظر: أبو حيان، البحر المحيط، جـ 2

 .29، صـ11ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، جـ 3

 .31، صـ11رضا، تفسير المنار، جـ 4
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 رار ومتخذيهالمغرورين بمسجد الض أن يتعظ أولئك الغافلون من المؤمنين في أمرهم من أرجأ الله الحكم

 1."ولو بصلاتهم معهم في مسجدهم يخافوا أن يؤاخذوا بمشايعتهم لهمو 

روي أن مجمع بن حارثة كان إمامهم  2ويؤيد ذلك ما حدث بين خليفة عمر ومجمع بن حارثة. 

في مسجد الضرار فكلم بنو عمرو بن عوف أصحاب مسجد قباء عمر بن الخطاب في خلافته بأن يأذن 

ل: يا أمير المؤمنين أليس بإمام مسجد الضرار؟ فقا مسجدهم، فقال: لا ولا نعمة عين يلمجمع فيؤمهم ف

ولو علمت ما صليت معهم  يعلم أني لا أعلم ما أضمروا فيهفوالله لقد صليت بهم والله  .لا تعجل علي

قه وأمره بالصلاة كنت غلاما قارئا للقرآن وكانوا شيوخا لا يقرءون من القرآن شيئا. فعذره وصد   .فيه

 3.القرآن يعلمهم الكوفة إلى بعثه ثم مراجعته بعد قباء مسجد إمامة عمر هوولا   .بقومه

والعمدة في استخراج وجوه الاتصال بين الآيات والنكت والعبرة من تجديد الذكرى والعظة هي  

يَّين وابن عامر قراءة  منصوبا على  ِّ الذينّٰأن يكون لفظ  والأفصحبغير واو. لذا قال: "المدن 

                                                           
 .31، صـ11رضا، تفسير المنار، جـ 1

م ع بن حارثة بن عامر ابن مجمع ابن العطاف  2 الأنصاري. يعد  من أهل المدينة، صحابي، وكان أحد القراء اسمه: م ج 

الذين قرءوا القرآن، حسن الصوت، وهو ممن حسن إسلامه. قال ابن إسحاق: كان محمع غلاما حدثا قد جمع القرآن على 

لبداية عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبوه من المنافقين ومن أصحاب مسجد الضرار. )ينظر: ابن كثير، ا

 (.202، صـ4والنهاية، جـ

شمس الدين أبو المظفر يوسف بن ق زْأ وغلي بن عبد الله سبط ابن الجوزي، ؛ 94، صـ4ينظر: البغوي، معالم التنزيل، جـ 3

هـ/ 1434، 1وغيره، دار الرسالة العالمية، دمشق، طمحمد بركات ، تحقيق: مرآة الزمان في تواريخ الأعيانهـ(، 654)ت:

 .31، صـ11رضا، تفسير المنار، جـ؛ 502، صـ5حيان، البحر المحيط، جـ أبو؛ 156، صـ4م، جـ2013



www.manaraa.com

113 
 

وضع إلى قول الحسن منها إلى قول الجمهور وما أشرنا إليه من حكمة  أقربالاختصاص بالذم...وهي 

 1في هذه القراءة منه في قراءة الجمهور فتأمل". أظهرالآيات هنا 

 الفرع الرابع: تعقب اته واستدراكاته

توجيهاته للقراءات يدرك بأن ها تكمن في دراسة تعق باته واستدراكاته على توجُّهات المتأم ل في  

 العلماء وأقوالهم. على سبيل المثال: 

 2 ِّ تم تز تر   بي بى بن بم بز بر ئي ئى ّٰ  قال الله تعالى:

 من خدع / يخدع الثلاثي ِّ وما يخدعون ّٰقراءة الجمهور 

 3 ها قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرووب  –من خادع / يخادع الرباعي  – ِّ وما يخادعون ّٰ

 ِّوما يخادعون إلا أنفسهمّٰيقول السيد محمد رشيد رضا: "وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 

وهو دليل على ما قلنا آنفا في صيغة فاعل والمشاركة هنا للإشارة إلى أنهم هم الخادعون المخدوعون 

نص في أن مخادعتهم لله والمؤمنين لا تأثير لها فيهما فهي بالنسبة إليهما  ِّ يخدعون ّٰوقراءة الجمهور 

صورية وفي الحقيقة: أن القوم يخدعون أنفسهم لأن ضرر عملهم خاص بهم وعاقبته وبال عليهم وحدهم". 
4 

                                                           
 .31، صـ11رضا، تفسير المنار، جـ 1

 .9سورة البقرة:  2

 . 170، صـ1؛ الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، جـ168، صـ1الجزري، شرح طيبة النشر، جـابن  3

 .127-126، صـ1رضا، تفسير المنار، جـ 4



www.manaraa.com

114 
 

اع: إنزال الغير عم ا هو بصدده بأمر ي بديه على خ لاف ما يخفيه. د  إظهار  أو بعبارة أوجز: 1الخ 

  2خلاف ما يبطنه.

الإمام البيضاوي في تفسيره: "الخدع  أن توهم غيرك خلاف ما  لكلامإثر  تعق به  جاء هذا التوجيه

: إذ توارى في جحره  ع  الضب  د  تخفيه من المكروه لتنزله عما هو فيه وعما هو بصدده من قولهم: خ 

ع  إذا أوهم الحارش إقباله عليه ثم  د  ع  وخ  اد  خرج من باب آخر. وأصله الإخفاء. ومنه الم خدع وضب. خ 

اع هم مع الله ليس على  د  عة تكون بين اثنين. وخ  للخزانة والأخدع ان لعرقين خفيين في العنق. والم خاد 

ظاهره لأنه لا تخفى عليه خافية ولأنهم لم يقصدوا خديعته. بل المراد إما مخادعة رسوله على حذف 

 لى لم لخّٰ لرسول معاملة الله من حيث إنه خليفته كما قال تعالى: المضاف أو على أن معاملة ا

صورة صنيعهم مع الله تعالى من  وإما أن   4 ِّ مح مج لي لى لم لخ ّٰ  3 ِّمح مج لي

إظهار الإيمان واستبطان الكفر وصنع الله معهم بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهم عنده أخبث الكفار 

وأهل الدرك الأسفل من النار استدراجا لهم وامتثال الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أمر الله في 

 5".  مجاراة لهم بمثل صنيعهم صورة صنيع المتخادعين...إخفاء حالهم وإجراء حكم الإسلام عليهم 

على معنى مخادعتهم هي مخادعة النبي صلى  ِّ يخادعون ّٰقراءة باستدل  الإمام البيضاوي 

الله عليه وسلم أو على حكم مخادعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم هي عين مخادعة الله بمفهوم 

                                                           
 .276، صـ1، مفردات ألفاظ القرآن، جـراغبال 1

 .491، صـ1السمين الحلبي، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، جـ 2

 .80سورة النساء:  3

 .10سورة الفتح:  4

 .44، صـ1البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، جـ 5
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 مج لي لى لم لخ ّٰ  2 ِّمح مج لي لى لم لخّٰ كما في قوله تعالى:  1الموافقة

ه قراءة الجمهور كما ذهب إليه جمهور المفسرين ِّ ومن الناسّٰحملا على عموم اللفظ  3 ِّ مح . ووج 

 ئي ئى ّٰ وغيرهم على نظير قوله عز وجل  8وأبو السعود 7والقرطبي 6الطبري  5والزجاج 4كالنحاس

  9.ِّ ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر

هذا الاستدلال يمكن أن يوظ ف توجيهه على كلتا القراءتين حيث دلت قراءة الجمهور بدلالة 

عبارته على أن مخادعتهم لله وللمؤمنين لا نفوذ لهما وإنما خداعهم على أنفسهم ويؤيد ذلك قراءة بالألف 

                                                           
مفهوم الموافقة: هو ما يفهم من الكلام بطريق المطابقة أو قيل وهو أن يكون المسكوت عنه وهو المسم ى بغير محل   1

فحوى الخطاب ولحن الخطاب هذا عند الشافعي رحمه الله النطق موافقا في حكم المذكور المسم ى بمحل النطق ويسم ى 

؛ الأحمد نكري، جامع العلوم في 2245، صـ1تعالى. وأم ا الحنفية فيسم ونه دلالة الن ص. )الجرجاني، التعريفات، جـ

 (1617، صـ2؛ التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، جـ212، صـ3اصطلاحات الفنون، جـ

 .80سورة النساء:  2

 .10سورة الفتح:  3

 .222-221، 2النحاس، معاني القرآن، جـ 4

 .85، صـ1الزجاج، معاني القرآن، جـ 5

 .277-272، صـ1الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، جـ 6

 .196-195، صـ1القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جـ 7

 .41-40، صـ1أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، جـ 8

 .142سورة النساء:  9
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 للخروج من تقييد المفاعلة مع التنويه على أن صيغة المفاعلة ليس دائما تفيد المشاركة نحو عافك الله

  2على أنهم هم الخادعون المخدوعون. 1"ما تخفيه من المكرروه" في تعريف الخدع بإشارة النص

على الأصل  ِّ وما يخدعون ّٰفالقراءتان متكاملتان يثريان المعنى. فقد جاءت قراءة الجمهور 

داع إنما يكون مع من لا يعرف  إشعارا بأنهم لم ا خادعوا من لا يخدع كانوا مخادعين أنفسهم لأن الخ 

على سبيل التأكيد تنبيها لرسوله والمؤمنين إلى ذلك  ِّ وما يخادعون ّٰالبواطن. وجاءت قراءة أهل سما 

 3لأنهم لا يخدعون إلا أنفسهم وهم لا يشعرون أن  أمرهم مكشوف. 

ه إلى فئة واحدة لأن الخداع حسب تعريف هذا التوجيه  علىيترت ب  أن الخطاب على عمومه موج 

 ئى ّٰ  الإمام البيضاوي واقعٌ من جانب واحد فقط حقيقةً وهم المنافقون. ويدل على ذلك قوله تعالى:

  ثن ثم  ثز ثر  تي تى  تن  تم تز  تر  بي  بى  بن  بم بز بر  ئي

 4.ِّ نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي  كى  كم  كل كا قي قى في  فى  ثي ثى

 

                                                           
، 1إشارة النص: هو العمل بما ثبت بنظم الكلام لغة، لكنه غير مقصود ولا سيق له النص. )الجرجاني، التعريفات، جـ 1

؛ التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، 85، صـ1؛ الأحمد نكري، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، جـ27صـ 

 (292، صـ1جـ

ينظر: ضمرة، عبد الجليل زهير، الللزوم العقلي في إشارة النص، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت،  2

 م.2014هـ/ 1435، 97العدد:

 .48، صـ1ينظر: الشوكاني، فتح القدير، جـ  3

 .143-142سورة النساء:  4
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توجيهفي المصادره المطلب الثاني:   

واللغة والأصول والفقه  والسيرة التفسير والحديثالقراءات و  التفسير على أم هات كتب اعتمد هذا 

في  كان يقولكما  مشيرا إلى ذلك أثناء التفسير والفصول الاستطرادية والنحو والبلاغة والعلوم الأخرى 

أ في : "...ويتوك  في إلقاء الدرس عبده ذكر طريقة الأستاذ الإمام محمديحين  فاتحة تفسير القرآن الحكيم

 1منها".سير. فكان يقرأ عبارته فيقر ها أو ينتقد ذلك على عبارة تفسير الجلالين الذي هو أوجز التفا

صة متخص   أسماء المؤلفات وأصحابها التي استعان بها في توجيه القراءات سواء أكانت كتباً وسأعرض 

 فيها:غيرها مرت با حسب وفيات مؤل   في القراءات أم

 في علم التفسير وعلوم القرآن :الفرع الأول
 

 هـ( صاحب التفسير.150)ت:  أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى ❖

 .القرآن معانيهـ( صاحب 207اء )ت: أبو زكريا يحيي بن زياد الفر   ❖

 .هـ( صاحب مجاز القرآن208أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري )ت:  ❖

 القرآن. ياحب معانهـ( ص215الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة )ت:  ❖

 فضائل القرآن.هـ( صاحب 224أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي )ت:  ❖

 غريب تفسيرو  صاحب تأويل مشكل القرآنهـ( 276أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة )ت:  ❖
 القرآن.

 هـ( صاحب جامع البيان.310أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )ت:  ❖

 القرآن وإعرابه. معانيهـ( صاحب 311)ت:  أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج ❖

                                                           
 .14، صـ1رضا، تفسير المنار، جـ 1
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في صاحب السبعة  هـ(324بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي )ت: أبو بكر أحمد  ❖

 القراءات.

إيضاح  هـ( صاحب328)ت:  الحسن بن بشار بن محمد بن القاسم بن محمد الأنباري  بكر أبو ❖

  .الوقف والابتداء في كتاب الله عز  وجل  

القرآن  معانيهـ( صاحب 338أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس النَّحَّاس )ت:   ❖

 وإعراب القرآن والناسخ والمنسوخ.

 وتهذيب اللغة. هـ( صاحب معاني القراءات 370أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري )ت  ❖

 .الحجة للقراء السبعةصاحب هـ(  377أبو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي )ت  ❖

 ه( صاحب إعجاز القرآن والانتصار للقرآن.403بكر محمد بن الطيب الباقلاني )ت: أبو  ❖

هـ( صاحب در ة التنزيل 420الخطيب الإسكافي أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني )ت: ❖

 وغرة التأويل.

صاحب الكشف عن وجوه القراءات السبع  هـ(437محمد مكي بن أبي طالب القيسي )ت: أبو  ❖

 وعللها وحججها ومشكل إعراب القرآن والإبانة عن معاني القراءات وغيره.

هـ( صاحب البيان في عد  آي 444أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر )ت:  ❖

 القرآن وغيره.

صاحب أسرار البلاغة  هـ(471)ت: الجرجاني محمد بن الرحمن عبد بن عبد القاهرأبو بكر  ❖

 .ودلائل الإعجاز

 هـ( صاحب الحجج في توجيه القراءات.478معشر الطبري )ت: أبو  ❖

 صاحب مفردات ألفاظ القرآن. هـ(502)ت:  محمد بن الحسين القاسم أبو الراغب الأصفهاني ❖
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هـ( صاحب البرهان في توجيه 505القاسم برهان الدين محمود بن حمزة الكرماني )ت: أبو  ❖

 متشابه القرآن.

هـ( صاحب أساس البلاغة 538الزمخشري )ت:  أحمد بن عمرو بن محمود القاسم أبو ❖

ل   وغيرها. التنزيل غوامض حقائق عن الكشافو والمفص 

 هـ( صاحب مجمع البيان في تفسير القرآن.548)ت:  أبو علي الفضل بن الحسن الطوسي ❖

هـ( صاحب زاد 597)ت:  الجوزي  محمد بن علي بن الرحمن عبد الدين جمالأبو الفرج  ❖

 المسير في علم التفسير والموضوعات وغيرهما.

صاحب  هـ(606)ت:  الرازي  الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد الله عبد أبوفخر الدين  ❖

 هـ(.322مفاتيح الغيب وغيره. ونقل عنه آراء أبو مسلم الأصفهاني )ت: 

صاحب الجامع  هـ(671القرطبي )ت:  فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد الله عبد أبو ❖

 لأحكام القرآن.

اف.683)ت:  ابن الم ن ي  ر السكندري  ❖  هـ( صاحب الانتصاف من الكش 

هـ( صاحب 685)ت:  البيضاوي  الشيرازي  محمد بن عمر بن الله عبد سعيد أبو الدين ناصر ❖

 أنوار التنزيل وأسرار التأويل.

 وغيره. التفسير قواعد في لإكسيرهـ( صاحب ا716الدين الطوفي )ت: نجم  ❖

 عن الكشف في الغيب فتوحهـ( صاحب 743)ت: الطيبي  الله عبد بن الحسين الدين شرف ❖

 .الريب قناع

هـ( صاحب 745)ت:  بن حيان الأندلسي يوسف بن علي بن يوسف بن محمد حيان أبو ❖

 وغيره. في التفسير البحر المحيط
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تفسير القرآن العظيم والبداية  هـ( صاحب774)ت:  ركثي بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو ❖

  والنهاية وغيرهما. 

 هـ( صاحب البرهان في علوم القرآن.794)ت:  الزركشي الدين بدر ❖

 ( صاحب النشر.833)ت:  يوسف بن محمد بن محمدر الخي أبوابن الجزري  ❖

هـ( صاحب غرائب القرآن 850)ت:  نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري  ❖

 ورغائب الفرقان.

تفسير الجلالين وتفسير  هـ( صاحب911)ت:  بكر أبي بن الرحمن عبد السيوطيجلال الدين  ❖

 الدر المنثور في التفسير بالمأثور ولباب النقول والإتقان وغيره.

 السليم العقل إرشادهـ( صاحب 982ى )ت: مصطف بن محمد بن محمد العمادي السعود أبو ❖

 .الكريم الكتاب مزايا إلى

 هـ( صاحب روح البيان.1127)ت:  الخلوتي الحنفي الإستانبولي مصطفى بن حقي إسماعيل ❖

هـ( صاحب فتح القدير ونيل 1251)ت:  الشوكاني الله عبد بن محمد بن علي بن محمد ❖

 الأوطار وإرشاد الفحول وغيره.

 تفسير في المعاني روحصاحب  هـ(1270الألوسي )ت: شهاب الدين محمود بن عبد الله  ❖

 هـ(.710. ونقل عنه آراء قطب الدين الشيرازي )ت: المثاني والسبع العظيم القرآن

البيان في  فتحهـ( صاحب 1307)ت:  الق نَّوجيأبو الطيب محمد صديق خان بن حسن  ❖

 .مقاصد القرآن
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 ةيلحديث والسيرة النبو : في علم االفرع الثاني
 

 هـ( صاحب سيرة ابن إسحاق.151)ت:  سحاقإ بن محمد بكر أبو  ❖

 هـ( صاحب الموط أ.179بن أنس )ت: مالك  ❖

 هـ( صاحب سيرة ابن هشام.218)ت:  الحميري  أيوب بن هشام ابن الملك عبد محمد أبو ❖

 ه( صاحب المسند.241)ت:  أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني   ❖

 هـ( صاحب الصحيح والتاريخ.256عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري )ت: أبو  ❖

اج القشيري النيسابوري )ت: وتلميذه  ❖  هـ( صاحب الصحيح.261أبو حسين مسلم بن الحج 

 هـ( صاحب السنن.273 محمد بن يزيد بن ماجه القزويني )ت: أبو عبد الله ❖

 هـ( صاحب السنن.275أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني )ت:  ❖

 هـ( صاحب الجامع والعلل.279أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي )ت:  ❖

ه( 281)ت:  أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغداديابن أبي الدنيا  ❖

 صاحب العقوبات وغيرها.

ار.292البزار )ت:  العتكي الخالق عبد بن عمرو بن أحمد بكر أبو ❖  هـ( صاحب البحر الزخ 

هـ( صاحب نوادر الأصول في 320)ت:  شرمحمد بن علي بن الحسن بن بالترمذي الحكيم  ❖

 أحاديث الرسول وغيره.

هـ( صاحب 327محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلى الرازي )ت: أبو  ❖

 الجرح والتعديل والمسند والتفسير.

 هـ( صاحب المعاجم: الصغير والأوسط والكبير وغيره.360)ت:  الطبراني أحمد بن سليمان ❖
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 هـ( صاحب السنن والعلل.385ي  بن عمر الدارقطني )ت: الحسن علأبو  ❖

 هـ( صاحب شرح سنن أبي داود وغريب الحديث.388)ت:  الخطابي سليمان أبو ❖

هـ( صاحب 405النيسابوري )ت:  حمدويه بن محمد بن الله عبد بن محمد الحاكم الله عبد أبو ❖

 المستدرك على الصحيحين.

 الشيباني الكريم عبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن المبارك السعادات أبوالأثير ابن  ❖

 .والأثر الحديث غريب في النهايةهـ( صاحب 606)ت:  الجزري 

 هـ( صاحب المقدمة والفتاوى.643)ت:  الرحمن عبد بن عثمانابن الصلاح أبو عمرو  ❖

 بن محمود بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو الدين شهاب حجر ابن ❖

 هـ( صاحب فتح الباري وغيره.852 )ت: العسقلاني   الكناني بن أحمد بن أحمد

 الساري  إرشادهـ( صاحب 923)ت:  القسطلاني الملك عبد بن بكر أبى بن محمد بن أحمد ❖

 .البخاري  صحيح لشرح

 هـ( صاحب السيرة الحلبية.1044أبو الفرج علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي )ت: ❖

 : في علم العقيدة والأديانالفرع الثالث

هـ( صاحب مجموع الفتاوى ومنهاج 728ابن تيمية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحر اني )ت:  ❖

 النبوية والتوسل والوسيلة وغيره.السنة 

هـ( 751وتلميذه ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )ت:  ❖

 صاحب زاد المعاد في هدي خير العباد وغيره.

 هـ( صاحب العقائد العضدية وغيره.756عضد الدين الإيجي )ت:  ❖

هـ( صاحب الزواجر 974الأنصاري )ت: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي  ❖

 عن اقتراف الكبائر.
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هـ( صاحب 1285عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي )ت:  ❖

 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد.

هـ( صاحب إظهار 1308محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي )ت:  ❖

.  الحق 

 في علم الفقه وأصوله :الفرع الرابع

هـ( صاحب المحلى والإحكام في أصول الأحكام والفصل في 456ابن حزم الأندلسي )ت:  ❖

 الأهواء والملل والنحل وغيره.

هـ( صاحب الإحياء والمستصفى والمنخول 505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي  الطوسي  )ت:  ❖

 في الأصول وغيره.

 هـ( صاحب جمع الجوامع.771كي )ت: تاج الدين عبد الوهاب بن علي السب ❖

 هـ( صاحب الموافقات.790إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي )ت:  ❖

 والبلاغة علوم اللغة: في الفرع الخامس

 عجم العين.هـ( صاحب م170الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت:  ❖

 الكتاب.هـ( صاحب 180سيبويه عمرو بن عثمان )ت: أبو بشر وتلميذه  ❖

 هـ( صاحب المحتسب والخصائص ونحوهما.322أبو الفتح عثمان بن جني )ت:  ❖

 هـ( صاحب لسان العرب.711)ت:  محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور ❖

مغني اللبيب  هـ( صاحب761)ت:  أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن هشام ❖

 وغيره.عن كتب الأعاريب 
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هـ( صاحب المصباح المنير في غريب 770أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي )ت:  ❖

 الشرح الكبير.

 هـ( صاحب شرحي التلخيص وغيرهما.792سعد الدين التفتازاني )ت:  ❖

 والعمران : في علم الاجتماعالفرع السادس

مة والتاريخ. هـ(808)ت:  أبو زيد عبد الرحمن بن محمد خلدون  ابن ❖  صاحب المقد 

 أنواع التوجيهالمطلب الثالث: 
 

في  "الأربعة باللاءات"يقرر أصحاب المنار  نشأت علوم اللغة والعلوم كلها في ظلال القرآن. 

حرف له لا تناوب في حروف المعاني ولا زيادة ولا تراد ف ولا تكرار في القرآن. فكل  :الكريم القرآن

  يمكن تصنيف أنواع التوجيه من دلالته النحوية والصرفية والصوتية إلى:. دلالاته الخاص

 التوجيه الصوتي: الفرع الأول

ويظهر عنايته ارتبطت القراءات بالدراسة الصوتية لأن القراءات عبارة عن أداء اللفظ القرآني. 

 الزمخشري في مخرجي الضاد والظاء.تعق به على الحافظ ابن كثير وجار الله أثناء  في الجوانب الصوتية

 به على الحافظ ابن كثيرأولا: تعق  

ن مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: "والصحيح م

بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس 

المجهورة ومن  ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ولأن كلا من الحرفين من الحروف
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بقة فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يمي ز ذلك الحروف الرخوة ومن الحروف المط

 2فلا أصل له والله أعلم". 1والله أعلم. وأما حديث: "أنا أفصح من نطق بالضاد"

عق ب عليه بقوله: " إن أكثر أهل الأمصار العربية قد أرادوا الفرار من جعل الضاد ظاء كما 

لوها أقرب إلى الطاء منها إلى الضاد حتى القراء المجودون منهم يفعل التُّرك وغيرهم من الأعاجم فجع

إلا أهل العراق وأهل تونس فهم على ما نعلم أفصح أهل الأمصار نطقا بالضاد وإننا نجد أعراب الشام 

وما حولها ينطقون بالضاد فيحسبها السامع ظاء لشدة قربها منها وشبهها بها. وهذا هو المحفوظ عن 

                                                           
هـ(،  اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة، 794الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر )ت: الزركشي، أبو عبد  1

 160، صـ1، جـ1م، رقم الحديث: 1986ه ـ/ 1406، 1تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

اصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث هـ(، المق902؛ السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد )ت:

م، رقم 1985هـ / 1405، 1المشتهرة على الألسنة، تحقيق: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

هـ(، الدرر المنتثرة في 911؛ السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت: 167، صـ1، جـ185الحديث: 

محمد بن لطفي الصباغ، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، الرياض، )دون عدد الأحاديث المشتهرة، تحقيق: 

؛ العجلوني، إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي  56، صـ1، جـ37الطبعة(، )دون تاريخ الطبعة(، رقم الحدبث: 

، 609م، رقم الحديث: 2000 /هـ 1420، 1هـ(، كشف الخفاء ومزيل الإلباس، المكتبة العصرية، لبنان، ط1162)ت: 

 .228، صـ1جـ

صحاب وأورده أ .ما قال ابن كثير وغيره من الحفاظمعناه صحيح ولكن لا أصل له ك": المنثورة( اللآلئ)في الزركشي قال 

ولساني  قريشأنا من  السعدي مرسلًا بلفظ: أنا أعربكم ورواه ابن سعد عن يحيى بن يزيد .الغريب ولا ي عر ف له إسناد

بْ }}ورواه الطبراني عن أبي سعيد الخدري بلفظ:  .ان سعد بن بكرلس ذ  بْد  الْم طَّل   أ ن ا النَّب يُّ لا  ك  أ ن ا أ عْر ب  الْع ر ب   ب  أ ن ا ابْن  ع 

يْشٌ  تْن ي ق ر  ل د  أْ  و  عْد  بْن  ب كْر  ون ش  ما أسند  أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، باب .{{ ..."ف أ نَّى ي أْت ين ي اللَّحْن   ت  ف ي ب ن ي س 

 .  35، صـ6، جـ5437، حديث رقم: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه

 .143، صـ1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، جـ 2
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ولين حتى اشتبه نقلة العربية عنهم في مفردات كثيرة قالوا: إنها سمعت بالحرفين فصحاء العرب الأ

وجمعها بعضهم في مصنف مستقل. والأشبه أنه قد اشتبه عليهم أداؤها منهم فلم يفر قوا. والفرق ظاهر 

بكل من  1 ِّ وما هو على الغيب بضنينّٰوقد قرئ قوله تعالى في سورة التكوير:  .ولكنه غير بعيد

الضاد والظاء. والضنين: البخيل. والظنين: المتهم. وفائدتهما نفي كل من البخل والتهمة. والمعنى: ما 

 2هو ببخيل في تبليغه فيكتم ولا بمتهم فيكذب".

اهتم  العلماء اهتماما بالغا بحصر الظاءات المشالة وموادها التي وردت في القرآن الكريم وأفردوها  

نظما كالحافظ أبي عمرو الداني وابن الجزري وسيدي علي النوري الصفاقسي رحمهم الله. بالتأليف نثرا و 

وإنما فعلوا ذلك لقلتها بالنسبة إلى الضاد ومن ثم يؤخذ من حصرهم للظاءات المشالة الواردة في التنزيل 

 3أن ما سواها فيه هو بالضاد المعجمة لفظا وكتابة.

حيث قرأ  4 ِّ سخ سح سج خم خج حم ّٰ في قوله تعالى:  جعل صاحب المنار اختلاف القراءات 

ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالظ اء على المعنى: ليس بمتهم فيما يخبركم به عن الله عز  وجل  على 

                                                           
 .24سورة التكوير:  1

 .83، صـ1رضا، تفسير المنار، جـ 2

، 1المرصفي، عبد الفتاح السيد عجمي، هداية القاري إلى تجويد كلام الباري، دار الفجر الإسلامية، المدينة المنورة، جـ 3

 .140صـ

 .24سورة التكوير:  4
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نافع وعاصم وابن عامر وحمزة بالضاد على المعنى: ليس ببخيل لما يأتيه من عند الله عز  وجل   حين قرأ

 1 المسألة.كالفيصل في هذه 

لا سيما فيما يشتبه  فليحذر من قلبه إلى الظاء هـ(: "833وقد نب ه عليه الإمام الجزري )ت: 

. وليعمل الرياضة في 3 ِّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ّٰ يشتبه بقوله:  2 ِّ مم مخ مح ّٰ بلفظه نحو: 

أو حرف مفخم  5ِّ مم ما ّٰ  4 ِّ لي لى لم لخ ّٰ إحكام لفظه خصوصا إذا جاوره ظاء نحو: 

6 ِّقم قح ّٰ نحو: 
 8".7ِّ غج عم ّٰ أو حرف يجانس ما يشبهه نحو:   

ختلاف من قبيل الرسم لان اعف من قبيل النطق في الأصل مختلف ختلالاوالجدير بالذكر بأن ا

في الأداء لكن إذا اختلف اختيار  القراء رسم  المصاحف فهو ي ع د  من هذا الباب الذي يغتفر له. على 

 ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ّٰ سبيل المثال: قال الله عز وجل: 

                                                           
 هـ(، الفرق بين الضاد والظاء فى كتاب الله عز وجل444ينظر: الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر )ت:  1

 .38، صـ1ـ، جـهـ1428، 1ط اتم صالح الضامن، دار البشائر، دمشق،حلكلام، تحقيق: وفى المشهور من ا

. ينظر: الصفاقسي، تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله 67سورة الإسراء:  2

 .65-63، صـ1المبين، جـ

 .17؛ وسورة الزخرف: 58سورة النحل:  3

 .3سورة الشرح:  4

 .27سورة الفرقان:  5

 .73سورة الأعراف:  6 

 .2سورة الفيل:  7

 .220، صـ1الجزري، النشر في القراءات العشر، جـ ابن 8
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 فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر

تب هذا الحرف بالنون والشين في مصاحف أهل الشام  1ِّ كي  كى كم كل كا قي قى في ك 

بياء  ِّ رٰ ّٰ. وقرأ الجمهور ِّ رٰ ّٰوفي سائر مصاحف الأمصار بالسين والياء  ِّ مك  ر  ش  نْ ي  ّٰ

مضمومة وبعدها سين مهملة مفتوحة وبعدها ياء مكسورة مشددة من السير. وقرأ ابن عامر وأبو جعفر 

بياء مفتوحة وبعدها نون ساكنة وبعد النون شين معجمة مضمومة من النشر. فابن عامر  ِّ مك  ر  ش  نْ ي  ّٰ

وافق اختياره رسم مصاحف أهل الشام. أما أبو جعفر فقد خالف في اختياره رسم المصاحف المدني إذ 

 ووافق في قراءته مرسوم بقية مصاحف الأمصار. ِّ رٰ ّٰهي مرسومة في مصاحف أهل المدينة 

2  

وا إثبات ياءات الزوائد وحذف ياء  هـ(: "833قال الإمام الجزري )ت:لذلك   ِّجح ثم ّٰ لم يعد 

ونحو ذلك من مخالفة الرسم  5 ِّ سحّٰوالظاء من  4 ِّ ضج صم صخ ّٰ في الكهف وقراءة  3

                                                           
 .22سورة يونس:  1

الدمياطي،  ؛248، صـ1ري، شرح طيبة النشر، جـ؛ الجز 108، صـ1الدانى، المقنع في رسم مصاحف الأمصار، جـ 2

 .311، صـ1البشر، جـاتحاف فضلاء 

 .70سورة الكهف:  3

 .10سورة المنافقون:  4

 .24سورة التكوير:  5
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المردود فإن الخلاف في ذلك يغتفر إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحد وتمشيه صحة القراءة وشهرتها 

 1بالقبول".وتلقيها 

 الزمخشري  ثانيا: تعق به على جار الله

قال الزمخشري رحمه الله: "وهو في مصحف عبد الله بالظاء وفي مصحف أبى  بالضاد. وكان 

وإتقان الفصل بين الضاد والظاء: واجب. ومعرفة مخرجيهما  .رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما

مما لا بد منه للقارئ. فإن  أكثر العجم لا يفر قون بين الحرفين. وإن فرقوا ففرقا غير صواب وبينهما بون 

بعيد. فإن مخرج الضاد من أصل حافة اللسان وما يليها من الأضراس من يمين اللسان أو يساره. وكان 

ب رضى الله عنه أضبط يعمل بكلتا يديه وكان يخرج الضاد من جانبي لسانه. وهي أحد عمر بن الخطا

الأحرف الشجرية أخت الجيم والشين. وأما الظاء فمخرجها من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا. وهي 

ثنتان أحد الأحرف الذولقية أخت الذال والثاء. ولو استوى الحرفان لما ثبتت في هذه الكلمة قراءتان ا

 2واختلاف بين جبلين من جبال العلم والقراءة ولما اختلف المعنى والاشتقاق والتركيب".

وعق ب عليه: "صدق أبو القاسم الزمخشري في تحقيقه هذا كله إلا قوله: إن البون بين الحرفين 

لثاء والذال بعيد. فالفرق ثابت ولكنه قريب وهو يحصل بإخراج طرف اللسان بالظاء بين الثنايا كأختيه ا

 3ولا شركة بينه وبينهما إلا في هذا".

مدار الخلاف في هذا التعقيب حول موضوع ألقاب الحروف وهي مشتقة من أسماء المواضع 

التى تخرج منها. ذهب القر اء وأهل اللغة إلى تصنيف ألقاب حرف الطاء والذال والثاء من ضمن الحروف 

                                                           
 .14الجزري، النشر في القراءات العشر، صـابن  1

 .713، صـ4الزمخشري، الكشاف، جـ 2

 .84، صـ1رضا، تفسير المنار، جـ 3
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ام الجزري رحمه الله: "للظاء والذال والثاء من بين طرف اللسان قال الإم 1اللثوية لأن مبدأها من اللثة.

وجه ثم يذكر  2وأطراف الثنايا العليا ويقال لها: اللثوية نسبة إلى اللثة وهو اللحم المركب فيه الأسنان".

واستعلاءً وإطباقاً الاتفاق والاختلاف في صفات الحروف: "والضاد والظاء اشتركا صفةً وجهراً ورخاوةً 

 3افترقا مخرجاً وانفردت الضاد بالاستطالة".و 

 : الت وجيه الصرفي  الفرع الثاني

ه من قول الله  ِّ سح سج ّٰفي قراءة الجمهور من باب المطاوعة توجيها صرفيا  كان يوج 

 ظم طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ّٰ  تعالى:

ك ويجيب دعاءك والمعنى هل يطيعإن الاستطاعة هنا بمعنى الإطاعة قال: " 4.ِّ غم غج  عم عج

وليس كذلك فالاستطاعة  .ن أن هذا الوجه الأخير تكلف بعيدربما يظن الأكثرو . ربك إذا سألته ذلك

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ّٰ استفعال من الطوع وهو ضد الكره. قال تعالى: 

لك عبر به عن امتثال ولذ. طاعة الأمر فعله عن اختيار ورضافيفهم من هذا أن إ ... 5.ِّفح

                                                           
هـ(، الرعاية لتجويد 437ي طالب )ت:؛ القيسي، أبو محمد مكي بن أب58، صـ6ينظر: الفراهيدي، معجم العين، جـ 1

؛ 141-140م، صـ1996هـ / 1417، 3القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، تحقيق: أحمد حسن فرحات، دار عمار، عمان، ط

هـ(، التمهيد في علم التجويد، 833الجزري، أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري )ت:ابن 

 .96م، صـ2001هـ / 1421، 1مؤسسة الرسالة، لبنان، ط تحقيق: غانم قدوري حمد،

 .162الجزري، النشر في القراءات العشر، صـ ابن 2

 .172الجزري، النشر في القراءات العشر، صـابن  3

 .112سورة المائدة:  4

 .11سورة فصلت:  5
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والذي أفهمه أن الاستفعال في هذه  .لا إذا كانت عن إذعان ووازع نفسيلأنها لا تكون دينا إ أوامر الدين

بمعنى أجاب دعاءه أو سؤاله فمعنى استطاعه  (استجاب له)ا كان فإذ .مادة كالاستفعال في مادة الإجابةال

ين على أشهر معانيهما وهو والسين والتاء في المادتأطاعه أي انقاد له وصار في طوعه أو طوعا له. 

فأصل استطاع  .ليه المذكور المترتب على المحذوفولكنه طلب دخل على فعل محذوف دل ع الطلب

يئا وطلب ومعنى استجاب: سئل ش. الشيء طوعا له فأطاعه وانقاد لهالشيء طلب وحاول أن يكون ذلك 

 ِّ سح ّٰفبهذا الشرح الدقيق تفهم صحة قول من قال من المفسرين أن  .منه أن يجيب إليه فأجاب

هل يرضى  :فصار حاصل معنى الجملة وأن معنى يطيع يفعل مختارا راضيا غير كاره هنا بمعنى يطيع

 1".إذا نحن سألناه أو سألته لنا ذلكربك ويختار أن ينزل علينا مائدة من السماء 

 نح نج مم مخ مح مج له لملخ  لح لج كم كل كخ ّٰ  تعالى: ذلك في تفسير قولهوك

عون ّٰ"قرأ أبو عمرو ويعقوب: : قال 2ِّ  نه نم نخ ع (. والباقون:  ِّ ت رج  بفتح التاء وكسر الجيم من )ر ج 

عون ّٰ بضم التاء وفتح الجيم من )أرجع( بالبناء للمفعول أي واحذروا يوما عظيما ترجعون فيه من  ِّ ت رج 

غفلاتكم وشواغل الحياة الجسدية التي تشغلكم عن مراقبة الله فتصيرون إلى الله أي إلى الاستغراق في 

 3العلم والشعور بأنه لا سلطان إلا سلطانه ولا ملك إلا له".

                                                           
 .210، صـ7رضا، تفسير المنار، جـ 1

 .281سورة البقرة:  2

 .87، صـ3المنار، جـرضا، تفسير  3
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ه  بمعنى أعاده إذ الرَّجْع هو الإعادة قراءة الجمهور مأخوذ م ع  ع ه  ر جْعاً وأ رْج  ن التصريف: ر ج 

عاً ور جْع ى بمعنى عاد وهي لغة هذيل  وْعاً وم رْج  ع  ر ج  ع  ي رْج  بينما قراءة الباقين مأخوذ من التصريف: ر ج 

وع هو العود. فالقراءتان متفقتان في المعنى وهو رجوع جميع الخلائق   1كلهم إلى الله.إذ الرُّج 

 خج حم  حج جم جح ثم ّٰ في قول الله تعالى:  ِّ الشمس ضئاءّٰقراءة قنبل : آخر مثال

 غم  غج عم عجظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ  صح سم سخ سح سج خم

 4بتقديم لام الكلمة على عينها". 3على القلب ِّ اءئ  ض  ّٰقال: "وقرأ ابن كثير  2.ِّفج

: قراءة ابن كثير المعد ى بالهمزة ومصدره إنزال على حين قراءة الجمهور المعد ى آخر ثالم

 رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يجهي هى هم هج ني نى نم ّٰ بالتضعيف ومصدره تنزيل في قول الله تعالى: 

بالتخفيف من الإنزال. والباقون  ِّ ي نْز ل  ّٰقال: "قرأ ابن كثير  5.ِّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

بالتشديد من التنزيل الدال بصيغته على التدريج أو التكثير. وقال المفسرون: إن معناهما هاهنا واحد. 

وأن الجمع بينهما لبيان أن بعضهم اقترح آية . صيغة منهما على أصل معناها والذي نراه هو أن كل

                                                           
 )مادة: رجع(. 121، صـ8؛ ابن منظور، لسان العرب، جـ40، صـ3ينظر: الفيروز آبادي، بصائر ذوي التمييز، جـ 1

 .5سورة يونس:  2

3 .  يسمى أهل اللغة: القلب المكاني  عكس القلب الإعلالي 

 .247، صـ11رضا، تفسير المنار، جـ 4

 .37سورة الأنعام:  5
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وهو المشار إليه بقراءة ابن كثير. وبعضهم  عليهم أو عليه زول ملك من السماءواحدة تنزل دفعة واحدة كن

  1اقترح عدة آيات منها ما لا يكون إلا بالتدريج وهي المشار إليها بقراءة الجمهور".

 الت وجيه النحوي   الفرع الثالث:

  ضخ ضح ضج ّٰ في تفسير الآية:  مثاليت كئ  على الت وجيه النحوي  في استنباط المعانى.  كان

أي كفارة   ِّطعام  ّٰإلى  ِّ كفارة  ّٰقرأ نافع وابن عامر بإضافة قال: " 2.ِّ عم عج ظم طح ضم

أي فعلى من قتل الصيد وهو محر م متعمد  ِّ كفارةٌ ّٰطعام  لا كفارة  هدي ولا صيام. والباقون بتنوين 

  3جزاء من النعم مماثل له أو كفارة طعام مساكين أو ما يعادل ذلك الطعام من الصيام".

سواء مضموما أو منونا على أنه مبتدأ وخبره محذوف  ِّ كفارةّٰإعراب  ات فق القراءتان بأن  

في قراءة الجمهور بالتنوين على أنه عطف بيان يبي ن أن الكف ارة هي  ِّ طعامّٰواختلف بينهما في كون 

ارة على الإضافة بي نت الإبهام الذي في الكف  أنواع الكف ارات على حين قراءة  الطعام وليست شيئا آخر من

ة طعام مساكين أو ما يعادل ذلك الطعام من الصيام. فقراءة نافع وابن عامر بالإضافة المعنى: عليه كفار 

حة للقراءة الجمهور بالتنوين.   4جاءت موض 

                                                           
 .323، صـ7المنار، جـرضا، تفسير  1

 .95سورة المائدة:  2

 .93، صـ7رضا، تفسير المنار، جـ 3

 .ِّ أو كفارة  طعام  ّٰ. قراءة نافع وابن عامر بالإضافة: ِّ أو كفارةٌ طعام  ّٰقراءة الجمهور بالتنوين:  4
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 بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ّٰ ابق قوله تعالى: وشبيه ه في التوجيه الس  

قال: "قرأ حفص كلمة  1.ِّ فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم

هنا بالتنوين وجمهور القراء بالإضافة لما بعدها أي: حتى إذا جاء موعد أمرنا قلنا لنوح  ِّ بزّٰ

أي في الفلك وهو السفينة من كل زوج اثنين ذكرا وأنثى. والتقدير على قراءة  ِّ  ئي ئى ّٰحينئذ: 

را وأنثى لأجل أن تبقى بعد غرق حفص: احمل فيها من كل نوع من الأحياء أو الحيوان زوجين اثنين ذك

حة للقراءة  جاءت لتنوينفقراءة حفص با 2سائر الأحياء فتتناسل ويبقى نوعها على الأرض". موض 

 .ضافةالجمهور بالإ

 نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰ ومثال آخر في تفسير الآية: 

 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي  هى هم هج ني نىنم نخ

على  ِّ غير   ّٰ بنصب  ِّ أولى الضرر غير   ّٰ قال: "إن نافعا وابن عامر قرآ  3.ِّ ئز ئر ّٰ ِّ

الحال أو الاستثناء وقرأها الباقون بالرفع وهي حينئذ صفة للقاعدون. وقرئت بالجر شذوذا على إنها صفة 

 4للمؤمنين أو بدل منهم".

ه صاحب المنار هذه الآية   توجيها نحويا على أن قراءة النصب وهي قراءة  ِّ مم مخ مح ّٰوج 

نافع وابن عامر وأبو جعفر والكسائي وخلف العشر جعله استثناء من القاعدين على المعنى: لا يستوي 

                                                           
 .40سورة هود:  1

 .64، صـ12رضا، تفسير المنار، جـ 2

 .95سورة النساء:  3

 .287، صـ5المنار، جـرضا، تفيسير  4
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القاعدون والمجاهدون إلا أولو الضرر من القاعدين فلا جناح عليهم في ترك الجهاد. وتؤي ده سبب نزول 

 1.ضرارته وعجزه عن الجهاد وسلم لرسول اللََّّ صلَّى اللََّّ  عليهاية ابن أم مكتوم شكالآية عن 

                                                           
حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي  1

فأمر رسول . ِّ لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل اللهّٰسمع البراء يقول: في هذه الآية  إسحاق، أنه

لا يستوي القاعدون من ّٰالله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف يكتبها فشكا إليه ابن أم مكتوم ضرارته. فنزلت: 

(. قال شعبة: وأخبرني سعد بن إبراهيم عن رجل عن زيد بن ثابت في هذه 95)النساء:  ِّ المؤمنين غير أولي الضرر

( بمثل حديث البراء وقال ابن بشار في روايته: سعد بن إبراهيم 95)النساء:  ِّ نلا يستوي القاعدون من المؤمنيّٰالآية: 

 عن أبيه عن رجل عن زيد بن ثابت.

 أخرجه البخاري في صحيحه في موضعين:

لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون ّٰأحدهما: كتاب الجهاد والسير، باب قول الله تعالى: 

بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل  في سبيل الله

، 4، جـ2831(، حديث رقم: 96)النساء:  ِّغفورا رحيماّٰ( إلى قوله: 95)النساء:  ِّ الله المجاهدين على القاعدين

 .24صـ

 ِّوالمجاهدون في سبيل اللهّٰ( 95)النساء:  ِّ لا يستوي القاعدون من المؤمنينّٰوالآخر: كتاب تفسير القرآن، باب 

 .48، صـ6، جـ4593(، حديث رقم: 95)النساء: 

؛ 1508، صـ3، جـ1898وأخرجه مسلم )واللفظ له( في كتاب الإمارة، باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين، حديث رقم: 

؛ وأخرجه 269، صـ3، جـ1726و1725بو يعلى الموصلي في مسنده في مسند البراء بن عازب، حديث رقم: وأخرجه أ

غير أولي ّٰالطحاوي في باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبب الذي نزلت فيه 
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لا يستوي القاعدون في على المعنى:  ِّ القاعدون ّٰان حال وتحتمل قراءة النصب أيضا على بي

تهم والمجاهدون. ويت فق هذا المعنى مع قراءة الرفع وهي قراءة  ابن كثير وأبو عمرو وعاصم حال صح 

على المعنى: لا يستوي  لأنه لم يقصد به قصد قوم بأعيانهمإذ جعله صفة للقاعدين  وحمزة ويعقوب

اء والمجاهدون. أما قراءة بالجر جعله صفة أ المعنى: لا  و بدل بعض من كل علىالقاعدون الأصح 

اء والمجاهدون.   1يستوي القاعدون من المؤنين الذين هم غير أولى الضرر من المؤمنين الأصح 

  

 

 

 

 

                                                           

والمجاهدون في سبيل ّٰ( 95)النساء:  ِّ لا يستوي القاعدون من المؤمنينّٰ( بعد أن نزل قبلها: 95)النساء:  ِّالضرر

 .145، صـ4، جـ1500( الآية، حديث رقم: 95)النساء:  ِّ الله بأموالهم وأنفسهم

؛ القرطبي، الجامع 383، صـ1؛ العكبري، التبيان في إعراب القرآن، جـ192، صـ11ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، جـ 1

 .343، صـ5لأحكام القرآن، جـ
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 الفصل الثاني:

 أثر القراءات في تفسير المنار

 

 :حثانوفيه مب

  التفسيري  المعنى إثراء في قراءاتال أثر الأول: المبحث

  في إبراز جماليات البيان القرآني   القراءات أثر الثاني: المبحث
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 ويشمل:

ل: المبحث    الأو 

 التفسيري  المعنى إثراء في القراءات أثر 

 :مطالب خمسة وفيه

 والتكذيب الكذب بين القراءات تنوع الأول: المطلب

 والكثير الكبير بين القراءات تنوع الثاني: المطلب

 والولاية ال لي   بين القراءات تنموع الثالث: مطلبال

 والتذكر الذكر بين القراءات تنوع الرابع: المطلب

 والم جرى  الم جرى  بين القراءات تنوع الخامس: المطلب

 الثاني: المبحث

  القرآني   البيان جماليات إبراز في القراءات أثر

 الب:مط خمسة وفيه

 التضمين بلاغة الأول: المطلب

 التصوير بلاغة الثاني: المطلب

 الالتفات بلاغة الثالث: مطلبال

 ِّ كان ما ّٰ  صيغة في المستعمل إليه المسند تقديم بلاغة الرابع: المطلب

 منه المفهوم لازم الخامس: المطلب
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 الفصل الثاني: أثر القراءات القرآنية في تفسير المنار

 القرآنية في المعنى التفسيري المبحث الأول: أثر القراءات 
 

يتناول هذا المبحث بيان القراءات التي أوردها صاحب المنار مما لها أثر في تنو ع المعنى 

 وفيه خمسة مطالب: .التفسيري وإثرائه

 بين الكذب والتكذيب تنو ع القراءاتالمطلب الأول: 

 1 ِّ كا قي قى في فى ثي ثى  ثنثم ثز ثر تي تى تن ّٰ  قال الله تعالى:

بون ّٰ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر  وبه  -من كذ ب / ي كذ ب الرباعي - ِّ ي ك ذ  

 ويعقوب بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال

ذ ب  / ي كذ ب الثلاثي  من – ِّ بون ذ  كْ ي  ّٰ قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر بفتح الياء  وبه  -ك 

 2وسكون الكاف وتخفيف الذال.

بالتخفيف أي بسبب  ِّ بون ذ  كْ ي  ّٰيقول السيد محمد رشيد رضا: "قرأ عاصم وحمزة والكسائي 

بون ّٰكذبهم وقرأ الباقون  بالتشديد أي ولهم عذاب أليم بسبب تكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم  ِّ ي ك ذ  

والحكمة في القراءتين: إثبات جمعهم للرذيلتين أي الكذب في دعوى الإيمان وتكذيب النبي صلى الله 

عليه وسلم والثانية سبب الأولى وهم إنما كانوا يكذبونه في أنفسهم وفيما بينهم إذا خلوا إلى شياطينهم 

عذاب عقوبة عليهما معا أي على التكذيب وهو الكفر وعلى الكذب في دعوى الإيمان وهو النفاق وال

                                                           
 .10سورة البقرة:  1

 .170، صـ1؛ الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، جـ168، ص1الجزري، شرح طيبة النشر، جـابن ينظر:  2
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وهؤلاء في باطنهم شر من الذين كفروا عنادا من رؤساء قريش فإنهم لم يكونوا يكذبونه صلى الله عليه 

 سخ سح سج خم خج  حم حج جم ّٰ  الى:ستكبار قال تعوسلم وإنما كانوا يجحدون جحود ا

 1 ."ِّ سم

الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه في الواقع. استشهد الكشاف وغيره بحديث 

نبوي مشهور: أخبرنا محمد بن سعيد بن هلال حدثنا معافى بن سليمان حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق 

إ يَّاك مْ }}ت أبا بكر وهو على المنبر يقول: وإسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمع

ان بٌ ل لْإ يم ان   و الْك ذ ب   ب  م ج   ذّٰٰ بينما صاحب المنار يؤصل هذا الحديث في قوله تعالى:  2{{ف إ نَّ الْك ذ 

  3.ِّ بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ

أول ما يتبادر في الذهن حين نتلو الآية الكريمة هو التفرقة في ميزان الصرفي بين القراءتين. 

وهذه التفرقة متعلقة بوظيقته النحوية بأن الفعل غير متعد   في القراءة يالتخفيف بينما قراءة أخرى أي 

                                                           
 .131-130، صـ1رضا، تفسير المنار، جـ .33سورة الأنعام:  1

، 1، جـ736أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد والرقائق باب من كذب في حديثه ليضحك به القوم، حديث رقم:  2

. وأخرجه 236، صـ5، جـ25602؛ وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الأدب، باب ما جاء في الكذب، حديث رقم: 255صـ

. قال المحقق أحمد محمد 175، صـ1، جـ16: الإمام أحمد في مسنده في مسند أبي بكر رضي الله عنه، حديث رقم

هـ(، الكامل في ضعفاء الرجال، 365شاكر: "إسناده صحيح". ينظر: ابن عدي، أبو أحمد بن عدي الجرجاني )ت: 

، 1م، جـ1997هـ / 1418، 1تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

تحقيق: محفوظ  هـ(، العلل،385حسن علي  بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود )ت: ؛ الدارقطني، أبو ال103صـ

 .258-254، صـ1م، جـ1985هـ/ 1405 ،1الرحمن زين الله السلفي، دار طيبة، الرياض، ط

 .105سورة المائدة:  3
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ره العلماء حسب فهم المعنى. من زاوي ية إلى مفعول محذوف يقد  ة أخرى، ثم ة الخلاف في بالتشديد متعد 

ل  ِّ ماّٰدلالة  بالمصدرية والموصولية. ي ستفاد من  ِّ ماّٰفي الآية الكريمة إذ التفرقة البسيطة حين تأو 

 2ِّنز نر مم ّٰ وقولهم  1 ِّ ّٰ ِّ ُّ َّ ّٰ قراءة بالتخفيف بأنهم كانوا يكذبون في قولهم 

وليسوا بمؤمنين ولا بمصلحين بل بمفسدين وهو عين النفاق إذ يكذبون فيما ذكروه عن أنفسهم بينما 

باً بالإضافة إلى  ب  كاذبٌ وليس كل  كاذب  مكذ   يتضمن قراءة بالتشديد معنى قراءة بالتخفيف إذ كل مكذ  

 كفرهم وتكذيبهم بشريعة الله ورسوله ويوم البعث. 

بون ّٰيثريان المعنى. أفادت قراءة بالتخفيف  فالقراءتان متكاملتان بأنها بيان لكذبهم في  ِّ ي كذ 

بون ّٰدعوى الإيمان وأفادت قراءة بالتشديد  بأنها بيان لتكذيبهم بالرسالة والنبوة. كل  منهما موافقٌ  ِّ ي كذ  

وقراءة بالتشديد  3 ِّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ّٰ لما قبله. فقراءة بالتخفيف موافقة لقولهم 

  4.ِّ تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ّٰ موافقة لعملهم 

والعذاب مقرون بالكذب لا بالتكذيب على خلاف ما جاء به الأثر عن أبي عمرو: "إنما عوقبوا 

 وذلك لأن الكذب   5على تكذيب النبي وما جاءوا به ولم يعاقبوا على الكذب"، وروي نحوه عن ابن عباس.

اق إذ لم يتقدم في صدر الآية إلا الإخبار عنهم بالكذب لا بالتكذيب وقوله يالس د ذلكأ سُّ الرذيلة. ويؤي

                                                           
 .8ة البقرة: ر سو  1

 .11سورة البقرة:  2

 .8سورة البقرة:  3

 .9سورة البقرة:  4

 .229القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع، صـمكي  5



www.manaraa.com

142 
 

  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم مالي لى لم كي كى كم كل كا ّٰ  تعالى:

ولم يقل لم ك ذ  بون ليكون "الوعيد من الله تعالى ذكره للمنافقين فيها على الكذب حق لا على التكذيب  1 ِّ

  2الذي لم يجر له ذكر نظير الذي في سورة المنافقين سواء".

قال الأستاذ الإمام محمد عبده رحمه الله: "والقراءة الأولى هي المشهورة والعذاب فيها مقرون 

ذيب. وقد يقال: لم جعل العذاب جزاء الكذب دون الكفر؟ والجواب: أن الكفر داخل في بالكذب لا بالتك

هذا الكذب وإنما اختير لفظ الكذب في التعبير للتحذير عنه وبيان فظاعته وعظم جرمه ولبيان أن الكفر 

وعيد وما من مشتملاته وينتهي إليه في غاياته ولذلك حذر القرآن منه أشد التحذير وتوعد عليه أسوأ ال

فشا الكذب في قوم إلا فشت فيهم كل جريمة وكبيرة لأنه ينشأ من دناءة النفس وضعف الحياء والمروءة 

وقد علمت  .عالى من عمله ومنه. اهـ. بالمعنىومن كان كذلك لا يترك قبيحا إلا بالعجز عنه ونعوذ بالله ت

 3أن السؤال لا يرد إلا على قراءة التشديد".

ليم : أيكون وي ؤيد هذا المعن فو ان بن س  ى تقرير النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين سأل ص 

. فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ فقال }}نعم{{النبي محمد صلى الله عليه وسلم: المؤمن جبانا؟ فقال 

النبي محمد صلى الله فقيل له: أيكون المؤمن كذ ابا؟ فقال . م{{نع}}النبي محمد صلى الله عليه وسلم: 

                                                           
 .1سورة المنافقين:  1

 .286، صـ1الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، جـ 2

 .131-130، صـ1رضا، تفسير المنار، جـ 3
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هذا هديٌ نبويٌ بليغٌ إذ ي شهد مطابقة اللفظ بالمعنى لأن "الإيمان هو التصديق  1.{{لا}}عليه وسلم: 

دَّق  من خوف التكذيب". ق  عما يتوهم من المٌص   2والتصديق أمانٌ للم صد  

رسي أنه قرأ هذه الآية فقال: "لم يجيء أهل هذه الآية ن الصحابي سلمان الفاعوالطريف  ما جاء 

ر ابن جرير الطبري )ت: هـ(: "يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون 310بعد". يستدرك عليه المفس 

بهذه الصفة أعظم فسادا من الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا أنه عنى أنه لم يمض 

هـ(: "ويحتمل 1250ثم يستدرك عليه المفسر محمد بن علي الشوكاني )ت:   3ممن تلك صفته أحد".

أن سلمان يرى أن هذه الآية ليست في المنافقين بل يحملها على مثل أهل الفتن التي يدين أهلها بوضع 

 4السيف في المسلمين كالخوارج وسائر من يعتقد في فساده أنه صلاح لما يطرأ عليه من الشبه الباطلة".

كاد أن أجزم بأن أصحاب المنار يستدركون على هذه المسألة من ناحية الاستئناس بالسنن التاريخية أو 

د من خلال توجيهه استهلال سورة الأنعام م جمعا عليه في الأمم السالفة. يستشف  هذا الاتجاه المتجد  

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي ّٰ  زمن نزولها قبل الهجرة. قوله تعالى:

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى

                                                           
؛ وأخرجه 3626هـ( في موطأه في كتاب الكلام باب ما جاء في الصدق والكذب، حديث رقم: 179أخرجه مالك )ت: 1

هـ( في مسنده في مسند الأنصار )حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو ويقال: 241بن حنبل )ت: أحمد

هـ( في باب حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه، حديث 458، وأخرجه البيهقي )ت:22171ابن وهب الباهلي(، حديث رقم:

 ".ه مرسل أو معضلإسناده صحيح إلا أن قال المحقق أحمد محمد شاكر: " .4472رقم:

 .182، صـ2الطيبي، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، جـ 2

 .289، صـ1الطبري، جامع البيان، جـ 3

 .51، صـ1الشوكاني، فتح القدير، جـ 4
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 تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير

 1.ِّ جح ثم  ته تم

 تزّٰت أنظارنا إلى المراد من التعبيرالمعانى التفسيرية حين يلف ي لا غرو بأن هذا الاتجاه يثر 

حيث يشمل هذه الآيات في مآله إثبات وحدانية الله ويندرج عليه كل ما يدل على  ِّ تي تى  تن تم

نبوته صلى الله عليه وسلم من المعجزات. ويفهم من هذا السياق سبب إعراضهم وهو العناد والجمود مما 

. هذا التوجيه يمه د الطريق إلى فقه السنة من ِّ قي قى  في فى ثيّٰتؤيد هذا السبب الآية بعدها 

السنن التاريخية في الأمم السالفة إذ يتصف هذه السنة بالاطراد والربانية ومحكوم باختيار الإنسان 

 2وإرادته.

 3.ِّبي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ّٰ   ويشهد ذلك قوله تعالى في سورة الشعراء:

كذبت عادٌ ّٰوكان يستهل  بدايات الق صص الوارد فيها بتقرير تكذيب قومهم. قال الله تعالى: 

 4.ِّالمرسلين...كذبت ثمود المرسلين...كذبت قوم لوط المرسلين...كذب أصحاب الأيكة المرسلين...

                                                           
 .6-4سورة الأنعام:  1

الدين، دار التعارف، م(، السنن التاريخية في القرآن، تحقيق: محمد جعفر شمس 1980ينظر: الصدر، محمد باقر )ت:  2

 .93-81م، صـ1989هـ / 1409، 1سوريا، ط

 .6سورة الشعراء:  3

؛ وقصة 140-123؛ وقصة هود عليه السلام وقومه عاد من آية 122-105قصة نوح عليه السلام وقومه من آية  4

؛ وقصة شعيب 175-160؛ وقصة لوط عليه السلام وقومه من آية 159-141صالح عليه السلام وقوهم ثمود من آية 

 .  191-176عليه السلام وقومه أصحاب الأيكة من آية 
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 بين الكبير والكثير تنو ع القراءاتالمطلب الثاني: 

 فح فج  غم غج  عم   عج  ظم طح  ضم ضخ ضح   ضج صم  صخصح ّٰ  قال الله تعالى:

 1.ِّ  مح مج له لم  لخ  لح  لج كم  كل كخ كحكج قم قح فم فخ

دة ِّ   عج  ظم ّٰقراءة الجمهور   بالباء الموح 

 2بالثاء المثلثة وبه قرأ حمزة والكسائي ِّث يرإثم ك  ّٰ

بالمثلثة من الكثرة وقرأ الباقون  ِّكثيرّٰقرأ حمزة والكسائي يقول السيد محمد رشيد رضا: " 

من الكبر. والإثم: كل ما فيه ضرر وتبعة من قول وعمل أي: قل أيها الرسول: إن في تعاطي  ِّكبيرّٰ

وإنما كان إثم الخمر كبيرا لأن مضراتها والتبعات  ا كثير المفاسد وذنبا كبير الضررالخمر والميسر إثم

ن والنفس والعقل والمال. ويكون في التعامل وارتباط الناس التي تعقبها كبيرة. والضرر يكون في البد

بعضهم ببعض. ولا يوجد إثم من الآثام كالخمر يدخل ضرره في كل شيء من الأفعال ومن الأقوال 

  3وأنواع هذا الضرر كثيرة...".

هما تحمل معنى الكثرة والع ظم. ذهب في وصف إثم الخمر والميسر إذ كلتاتنوعت القراءات  

صاحب المنار إلى تعداد مضر ة الخمر التي تشاهدها في الواقع لبيان آثارها وتأثيرها السلبية المحضة 

                                                           
 .192سورة البقرة:  1

 .203، صـ1؛ الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، جـ195، صـ1الجزري، شرح طيبة النشر، جـابن  2

 .259، صـ2رضا، تفسير المنار، جـ 3
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مثل أبو بكر على نفسه  مهاولذلك كان في الجاهلية من حر   1 جهلها أحد على مرور الزمن.التي لا ي

فإنها تزيد في حرارتك؟ فقال:  رالجاهلية: ألا تشرب الخمله في  قيلحيث  العباس بن مرداسالصديق و 

  2 ولا أرضى أن أصبح سيد القوم وأمسي سفيههم. أنا بآخذ جهلي بيدي فأدخله جوفي ما

ثم يقول: "هذا ما كنت كتبته ونشرته في تفسير الآية في المرة الأولى ثم فطنت بعد ذلك إلى 

نتها في المنار وفي التفسير واستدللت عليها بهذه الآية. قاعدة عظيمة من قواعد التشريع الإسلامي بي

وهي أن ما كانت دلالته على التحريم من النصوص ظنية غير قطعية لا يجعل تشريعا عاما تطالب به 

كل الأمة. وإنما يعمل فيه كل واحد باجتهاده. فمن فهم منه الدلالة على تحريم شيء امتنع منه. ومن لم 

                                                           
آثارها تشبه المرضى  –وتغيير الخلق  -فقد شهوة الطعام  -الإقهاء  -من مضرات الخمر في الصحة: إفساد المعدة  1

مرض الكبد  –التشوه فتجحظ أعينهم وتمتقع سحنتهم وتعظم بطونهم ويكون كالهرم جسما وعقلا السكارى حيث يسرعإليهم 

 وداء السل. –مرض الكلى  –

 من مضرات الخمر في العقل: يضعف القوة العاقلة.

ترشيح العصارة الفاعلة في  –الالتهاب في الحلق  –من مضرات الخمر في الجسم: إضعاف حاسة الذوق في اللسان 

وتوليد الشحم وتمديده في الكبد الذي يضعف عمله  –التقرح في الأمعاء  –م حتى يغلظ نسيجها وتضعف حركتها الهض

 وكل هذا يتعلق بالجهاز الهضمي.

 تصلب الشرايين يسرع الشيخوخة والهرم. –تضعيف مرونة الشرايين  –من مضرات الخمر في الدم: الموت الفجأة 

السل  –السعال  –بحة الصوت  –تهييج شعب التنفس  –إضعاف مرونة الحنجرة  من مضرات الخمر في جهاز التنفس:

 الفاتك بالشبان والقاطع لجميع لذ ات الإنسان.

 يهلك النسل. –من مضرات الخمر في المجموع العصبي: يولد الجنون 

 من مضرات الخمر في التعامل: النزاع والخصام والعداوة والبغضاء.

، 2؛ رضا، تفسير المنار، جـ509، صـ1؛ الألوسي، روح المعاني، جـ401، صـ6الغيب، جـينظر: الرازي، مفاتيح  2

 .265صـ
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ه على أصل الإباحة. ودلالة هذه الآية على تحريم الخمر والميسر ظنية. ولذلك يفهم منه ذلك جرى في

عمل فيها الصحابة باجتهادهم على اختلافهم فيه وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وبقي 

ع . فترك جميت آية سورة المائدةعمر بن الخطاب يدعو الله أن يبين للأمة في الخمر بيانا شافيا حتى نزل

 ِّ يج هي هىّٰ الصحابة الخمر والميسر لأن دلالتها قطعية لا مراء فيها ولا سيما قوله تعالى: 

وأما كون إثم هاتين الفعلتين أي: ضررهما أكبر من نفعهما مع إثبات  لأنه استفهام بمعنى النهي المؤكد

 1المنافع لهما فلا يدل على ذلك دلالة قطعية".

ني اجتهادي ظ تحريم هنا تحريم الخمر والميسريستنبط من دلالة هذه الآية في جانب التشريع أن 

 قح فم فخ فح فج ّٰ  قوله تعالى: غير قطعي تمهيدا للتحريم الصريح بالنص القطعي راجح

 مج لي لى  لم لخ له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم

 يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح

 2.ِّ يح

الذي يقع فيه على حين لإثم دلت قراءة الجمهور على عظم اثريان في المعنى حيث تفالقراءتان 

القراءتين قراءة الأخرى دلت على كثرة الآثام التي يقع فيها شارب الخمر ولاعب الميسر. كل واحدة من 

 3تدل  على معنى غير الذي تدل عليه الأخرى.

 

                                                           
 .265-264، صـ2رضا، تفسير المنار، جـ 1

 .91-90سورة المائدة:  2

 ؛ 328، صـ4الطبري، جامع البيان، جـ 3
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 بين ال لي  والولاية تنو ع القراءاتالمطلب الثالث: 
 

 هج نينى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰ قال الله تعالى: 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي  هى هم

  1.ِّ بر ئي ئى

واّٰ الجمهور قراءة  بسكون اللام وضم الواو من اللي   ِّ وإن تلْو   

 ّٰ وإن تل وا ِّ بضم اللام وإسكان الواو من الولاية وبه قرأ ابن عامر وحمزة 2

في المصحف الإمام بواو واحدة لتحتمل القراءتين  ِّ تلوواّٰ كتبت: "يقول السيد محمد رشيد رضا: 

واّٰ بضم اللام وإسكان الواو من الولاية. وقراءة الباقين  ِّ ت ل وْاّٰ المتواترتين. وهي قراءة الكوفيين   ِّ ت لْو 

 3."بسكون اللام وضم الواو من اللي  

على الأقربين والأغنياء  هذه الآية من جملة الأمر بالمبالغة في القيام بالقسط والشهادة بالحق ولو

والفقراء من غير محاباة ولا شفقة لأن الشهادة إظهار الحق. والمؤمنون مأمورون بإقامة العدل على وجهه 

 الصحيح وعدم المحاباة في الشهادة لأنها تؤدي إلى مفسدة ضررها عام. 

                                                           
 .135سورة النساء:  1

 .246، صـ1الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، جـ؛ 217، صـ1الجزري، شرح طيبة النشر، جـابن  2

 .373، صـ5رضا، تفسير المنار، جـ 3
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ل ي  الأفادت  وإن تلوا أمر الشهادة ": المعنىي ل ي على  -قراءة بضم اللام من الولاية مأخوذ من و 

  1."وتؤدوها أو تعرضوا عن تأديتها وتكتموها فإن الله كان خبيرا بعملكم لا يخفى عليه قصدكم ونيتكم فيه

وإن تلووا ألسنتكم ": يلوي على المعنى-قراءة بإسكان اللام من اللي  مأخوذ من ل و ى الوأفادت 

وها فإن الله كان بعملكم هذا خبيرا فيجازيكم عليه. وقد ذكرهم بالشهادة وتحرفوها أو تعرضوا عنها فلا تؤد

هنا بكونه خبيرا ولم يقل عليما لأن الخبرة هي العلم بدقائق الأمور وخفاياها فهي التي تناسب هذا المقام 

الذي تختلف فيه النيات ويكثر فيه الغش والاحتيال حتى إن الإنسان ليغش نفسه ويلتمس لها العذر في 

الشهادة أو التحريف فيها. فهل يتدبر المسلمون الآية كما أمرهم الله بتدب ر القرآن فيقيموا العدل كتمان 

والشهادة بالحق أم يعملون برأي أهل الحيل الذين يزعمون أن الله كلفهم اتباعهم دون اتباع كتابه والاهتداء 

 3على مغاير خلافا لمن قال بالترادف. ِّ ّٰ ِّ ّٰفالعطف  2به".

القراءتان المتواترتان تتآزران في المعنى لأن القراءتين تشيران إلى الشاهد والمشهود عليه معا 

كما أنها تخاطب الحاكم والمحكوم عليه في وجوب العدل في القضاء بين الناس وعند أداء الشهادة حتى 

 لو كان الحق على النفس أو على أحد من القرابة.

 

 

                                                           
 .373، صـ5رضا، تفسير المنار، جـ 1

 .373، صـ5رضا، تفسير المنار، جـ 2

، 6؛ الهرري، حدائق الروح والريحان، جـ400-399، صـ1ينظر: المكي القيسي، الكشف عن وجوه القراءات، جـ 3

 .401صـ
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ر تنو ع القراءاتالمطلب الرابع:   بين الذكر والتذك 
 

 هجني نى نم نخ  نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰ  ل الله عز وجل:قا

 ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخيح  يج هي هى هم

 1. ِّ  ئي ئى ئن

ر بتشديد الذال ِّ رون كَّ ذَّ ت  ّٰ قراءة الجمهور   من التذك 

 2 من الذ كر العاشر والكسائي وخلفقرأ حفص وحمزة بتخفيف الذال وبه  ِّ ئى ّٰ 

 مخففة ِّ ئى ّٰ عاصم عن وحفص والكسائي حمزة يقول السيد محمد رشيد رضا: "قرأ

 الصيغ فإن قيل.  كما واحدا معناهما وليس تتذكرون. وأصله التذكير. من بالتشديد والباقون  الذكر من

 في يطلق فالذكر بعض. في يصح لا ما بعضها في ويتجوز خاصة معاني تعطي الواحدة المادة من

 الدال باللفظ النطق وعلى القلب ذكر ويسمى الذهن في هخطور  أو الشيء معنى إخطار على الأصل

 ثم ته ّٰ  :تعالى قوله به والشرف وفسر الصيت بمعنى مجازا ويستعمل اللسان ذكر ويسمى عليه

  يى ين...ّٰ  ومنه ذكرا الإلهية الكتب من وغيره القرآن يسمى وبه العلم بمعنى ويطلق 3 ِّ ...  حججم جح

 بفعله فيه التدرج أو القلب في الشيء ذكر تكلف فمعناه التذكر وأما 4 ِّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي

                                                           
 .152الأنعام: سورة  1

 .277، صـ1. والدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، جـ230، ص1الجزري، شرح طيبة النشر، ج ابن 2

 .44سورة الزخرف:  3

 .7؛ وسورة الأنبياء: 43سورة النحل:  4
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 ّٰ : وقوله 1ِّ  به بم بخ بح بج ئه  ...  ...  ّٰ: تعالى قوله ومنه الاتعاظ على ويطلق المرة بعد المرة

كار  ومثله كثيرة الذكر في عليه والشواهد 2ِّ  فج غم غج عم  افتعال وهو 3 ِّ ما لي لى لمّٰ الاد 

 الإيجاز باب من عليها تدلان التي المعاني إفادة القراءتين وحكمة. التفعل من يقرب والافتعال الذكر من

 4.البليغ"

ة معان منها: ة في القراءتين الذ كر وهو يطلق على عد   أصل الماد 

هـ( في 395العسكري )ت: قال أولا: إخطار معنى الشيء أو خطوره في الذهن ويسمى ذكر القلب. 

أن الخاطر يكون ابتداء ويكون عن عزوب والذكر لا يكون إلا عن عزوب الفرق بين الذكر والخاطر: "

 5".لأنه إنما يذكر ما عزب عنه وهو عرض ينافي النسيان

: تارة يقال ويراد كرالذ    هـ(: "502النطق باللفظ الدال عليه ويسمى ذكر اللسان. قال الراغب )ت:  ثانيا:

أن  الحفظ يقال اعتبارا  وهو كالحفظ إلا   .ان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفةبه هيئة للن فس بها يمكن للإنس

كْر  يقال اعتبارا باستحضاره .بإحرازه الذ كر  ولذلك قيل: لشيء القلب أو القوليقال لحضور اوتارة  .والذ  

 6."وذكر بالل سان ذكر بالقلب ذكران:

                                                           
 .13سورة غافر:  1

 .10سورة الأعلى:  2

 .51، 40، 32، 22، 17، 15سورة القمر:  3

 .171-170، صـ8رضا، تفسير المنار، جـ 4

 .77، صـ1العسكري، الفروق اللغوية، جـ 5

 .328الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، صـ 6
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ر قوله تعالى:  ثالثا:  1.ِّخم خج حم  حججم جح ثم ته ّٰ الصيت والشرف على المجاز. وبه فس 

اسم  لأن شهرة ر: الصيت في الخير وهو به أنسببالكسالذكر قال دكتور محمد حسن حسن جبل: "

الذكر باللسان أي جريانه  أصل هذا هو . وواضحوجود قوي له ونفاذ وانتشار أيضاشخص أو عمله 

وجاء بهذا الذكر اللساني  ...يتبعه وجوده في الأسماع والقلوبلوذكر الشيء بالصوت وجود قوي  بالاسم

وبه كل )ذكر( المبني للمفعول ومضارعه.  آن من التركيب ومنه ذكر الله، وذكر اسم اللهجمهور ما في القر 

أو يصلح لهما معا. ومن الذكر باللسان  ر اللسان وبعضه للذكر ضد النسيانه أكثره لذكنوفعل الأمر م

ذكر : ومن ذلك 2.ِّ مم مخ مح مج ّٰ  كما قال تعالى:الذكر: الشرف وأنه قوة وجود وإعلان اسم يتأتى 

الذي فيه تفصيل . والذكر: الكتاب تا قويا لا يجحد ولا ينسىفيه ثابلحفظ الحق الحق بالكسر: وهو الصك 

بالكسر: الحفظ للشيء تذكره بمعنى ضد  لذكرومنه ا...وبه سميت كتب الله لخلقه .الدين ووضع الملل

التذكير( و )التذكر( )يعني بقاءه قويا واضحا في الذهن. وكثير من صيغ  لأن ذكر الشيء النسيان

وصلاح اللفظ في موضعه . تصلح لما هو ضد النسيان ولمعنى الوعظ وهو منه لأنه إذا تذكر قد يزدجر

 3".ابدلي   هو أرفع بلاغة من جوازهما جوازا لمعنيين مطلوبين معاً 

 بخبح بج ئه ئم ئخ ّٰ ره من الكتب الإلهية. ومنه قوله تعالى: رابعا: بمعنى العلم وبه يسمى القرآن وغي

 ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم  تهتم تخ تح تج به بم

 له لم لخ لحلج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عمعج ظم طح ضم ضخ

                                                           
 .44سورة الزخرف:  1

 .4سورة الشرح:  2

 .719-718، صـ2جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، جـ 3
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أهل العلم من كل أي:  2 ِّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين...  ّٰ وقوله تعالى:  1.ِّ مخ مح مج

 3أمة .

بالتشديد على معنى تكرير التذك ر كأنه تذكر بعد تذكر أو التدرج فيه بفعله أفادت قراءة الجمهور 

ل  4المرة بعد المرة أو على معنى تكل ف ذكر الشيء في القلب. وهذه المبالغة ت ستقصى من صيغة التفع 

والافتعال مبني ا على القاعدة: الزيادة في المبنى زيادةٌ في المعنى. وقد يطلق على الات عاظ كما قال تعالى: 

 ّٰ  :وفي سورة الأعلى 5 ِّ  به بم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ّٰ 

اكم به رجاء أن يتكلف ذكر هذه وص  وعليه فيكون المعنى على قراءة الجمهور: " 6. ِّ  فج غم غج عم

أو رجاء غفلة أو كثير الشواغل الدنيوية الوصايا وما فيها من المصالح والمنافع من كان كثير النسيان وال

أو رجاء أن  وبغير ذلكتها في الصلاة وغيرها أن يتذكرها المرة بعد المرة من أراد الانتفاع بها بتلاوة آيا

وبعضها  هذه الوجوه عام يطلب من كل مسلم وبعض ا أو ذكرها أو ذكر بهايتعظ بها من سمعها وقرأه

  7."خاص

                                                           
 .11-10سورة الطلاق:  1

 .7؛ وسورة الأنبياء: 43النحل: سورة  2

 .43، صـ2السمين الحلبي، عمدة الحفاظ، جـ 3

 .457، صـ1ينظر، مكي القيسي، الكشف عن وجوه القراءات، جـ 4

 .13سورة غافر:  5

 .10سورة الأعلى:  6

 .171، صـ8رضا، تفسير المنار، جـ 7
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قراءة بالتخفيف على الجمع بين الذكر النفسي واللساني على مذهب الجمع بين الحقيقة الوأفادت 

التخفيف: "ذلكم المتلو عليكم في هذه الآية من الأوامر والنواهي والمجاز. وعليه فيكون المعنى على قراءة 

اكم الله به في كتابه رجاء أن تذكروا في أنفسكم ما  البعيدة مدى الفائدة ومسافة المنفعة لمن قام بها. وص 

ره بعضكم لبعض في التعليم  فيها من الصلاح لكم فيحملكم ذلك على العمل بها أو رجاء أن يذك 

 1والتواصي".

 مح مج لي لى لم لخ ّٰ والجمع بين القراءتين يصو ر المعنى مصداق السورة الكريمة: 

. قال عنها الإمام الشافعي رحمه ِّ  هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ

ن تدلا ن على المعنى الذكر كلتا القراءتي 2".تهمة على خلقه إلا هذه السورة لكف  لو ما أنزل الله حج  الله: "

اللغوية ومجازها العلمي حيث تنعكسان دلالتها إلى السلوك الفردية والحياة العملية والتذكر في حقيقتها 

 الاجتماعية.

 بين المَجرى والمُجرى تنو ع القراءات المطلب الخامس: 
 

 نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لمكي كى كم كل كا  قي قى في ّٰ : قال الله تعالى

 3.ِّ  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني

 بضم الميم وأمالها أبو عمرو وابن ذكوان فقط ِّم جراهاّٰالجمهور قراءة 

                                                           
 .171، صـ8رضا، تفسير المنار، جـ 1

 .1461، صـ3الإمام الشافعي، جـالشافعي، تفسير  2

 .42-41سورة هود:  3
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 1ي وخلف العاشرلإمالة وبه قرأ حفص وحمزة والكسائبفتح الميم مع ا ِّ كى ّٰ

بفتح الميم بإمالة الراء وتركها  ِّ كى ّٰ: "قرأ بعض أئمة القراء يقول السيد محمد رشيد رضا

وقرأها الآخرون بضم  ِّ نن نم  نز ّٰوهو مصدر ميمي لجرت السفينة تجري موافق لقوله الآتي: 

بضم الميم  ِّلمكيّٰالميم وهو مصدر ميمي لأجرى على إرادة إجراء الله تعالى لها. وقرأوا كلهم: 

والمجرى والمرسى يجيئان اسمي زمان  .ورسو السفينة وقوفها .بمعنى أن الله تعالى هو الذي سيرسيها

ومكان أيضا. وهذه الجملة يحتمل أن يكون قالها نوح عليه السلام عند أمرهم بركوب السفينة معه امتثالا 

لأمر الله تعالى في الآية التي قبلها. فتكون بشارة لهم بحفظه تعالى لها ولهم أي: باسم الله جريانها 

وقوته وحفظه وعنايته. ويحتمل أن يكون أمرهم بأن يقولوها كما يقولها وإرساؤها فهو الذي يتولى بحوله 

حين تجري أو حين يجريها  ِّ كىّٰعلى تقدير: اركبوا فيها قائلين باسم الله أي بتسخيره وقدرته 

 2حين يرسيها لا بحولنا ولا قوتنا". ِّلمكيّٰ

بفتح الميم وضمها على أنهما مصدران ميمي ان للدلالة على  ِّ كى ّٰتشترك القراءتان 

الحدث بالذات المجرد من الزمن أو مصدران لاسمي الزمان والمكان لكن تختلف القراءتان في تصريفهما 

 مما تنتج جملة من المعاني. 

ى م جر  -جريانا -جريا -يجري  -الجري في اللغة بمعنى المر  السريع كمر  الماء. فيقال: جري 

ر ت السفينة تجري. وهذا المعنى موافق لما بعدها من  وإليه المشار بقراءة بفتح الميم على المعنى: ل ج 

-بينما قراءة الجمهور بضم الميم على أنه مصدر للفعل الرباعي أجري  ِّنن نم  نزّٰقوله تعالى: 

                                                           
 .321، صـ1؛ الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، جـ251، صـ1الجزري، شرح طيبة النشر، جـابن  1

 .65-64، صـ12رضا، تفسير المنار، جـ 2



www.manaraa.com

156 
 

تناسق بإجماع القراء م جري على المعنى: لأجري على إرادة إجراء الله تعالى لها. وهذا المعنى م-ي جري 

هـ(: "يقرأ بضم الميم أي: إجراؤها وبفتحها 756قال السمين الحلبي )ت: . ِّلمكيّٰعلى ضم الميم 

 1أي جري ها".

وبالجمع بين القراءتين تلحظ أن القراءة بفتح الميم نسبت إلى السفينة بينما قراءة الجمهور نسبت 

 لمعانى من ناحية كونهما اسمي الزمان والمكان:الإجراء إلى الله تعالى. يظهر احتمالات أخرى في ا

عند أمرهم بركوب السفينة معه  ِّ لمكي كى كم كلّٰأن يكون قالها نوح عليه السلام أولا: 

 بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ّٰ في قوله: الله تعالى  امتثالا لأمر

بشارة لهم بحفظه وهذا التوجيه يتضمن  2.ِّ ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى  تن تم تز تر بي بى

 تعالى لها ولهم أي: باسم الله جريانها وإرساؤها فهو الذي يتولى بحوله وقوته وحفظه وعنايته.

أن يكون أمرهم بأن يقولوها كما يقولها على تقدير: اركبوا فيها قائلين باسم الله أي بتسخيره وقدرته  ثانيا:

. وهذا التوجيه حين يرسيها لا بحولنا ولا قوتنا ِّ لمكي ّٰحين تجري أو حين يجريها  ِّ كى ّٰ

القراءتان ف الله تعالى. وأن يتوكلوا علىلله تعليم من الله لعباده أنه ينبغي لهم أن يستعينوا باالتربوي 

 المتواترتان تثريان في المعنى بلفظ موجز وبيان معجز.

 

 

                                                           
 .322، صـ1السمين الحلبي، عمدة الحفاظ، جـ 1

 .40سورة هود:  2
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 المبحث الثاني: أثر القراءات القرآنية في إبراز جماليات البيان القرآني  
 

اليا ت يتناول هذا المبحث بيان القراءات التي أوردها صاحب المنار مما لها أثر في إبراز جم

 وفيه خمسة مطالب: .القرآني  وأساليبهالبيان 

 1التضمينبلاغة المطلب الأول: 

 ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ّٰ  قال الله تعالى:

 2 ِّ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خجحم حج جم جح

 بإسكان الهمزة وفتح الذال على أنه فعل الأمر –من أذن / يؤذن الثلاثي  – ِّ ثم ّٰقراءة الجمهور 

نواّٰ وبها قرأ شعبة وحمزة بالألف بعد الهمزة المقطوعة وكسر  –من آذن / يوذن الرباعي  – ِّ ف ـئ آذ 

 3الذال على أنه فعل الأمر أيضا 

با كما أمرتم فاعلموا واستيقنوا أي فإن لم تتركوا ما بقي لكم من الر  يقول السيد محمد رشيد رضا: "

وزنا  ِّ فاعلمواّٰكقوله:  ِّ ثمّٰبأنكم على حرب من الله ورسوله إذ نبذتم ما جاءكم به رسوله عنه. 

                                                           
التضمين فنُّ رفيع من الفنون البيانية وظاهرة من ظواهر الإيجاز البديع في التعبير القرآني وهو أن تذكر كلمة ذات  1

معنى وت ضم  ن مع معناها معنى كلمة أخرى ثم ي بنى عليها كلام على أساس معنى الكلمة الأخرى التي ضم نها إياها 

الكلمة المضمنة. )ينظر: الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، صاحب البيان كالتعدية بالحروف المناسب لمعنى 

 . (296م، صـ2012هـ، 1433، 5قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل، دار القلم، دمشق، ط

 .279-278سورة البقرة:  2

 .212ـوص 185، صـ1؛ الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، جـ203، صـ1الجزري، شرح طيبة النشر، جـابن  3
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بمد الألف من الإيذان  ِّ فآذنواّٰومعنى وهي قراءة الجمهور وقرأ حمزة وعاصم في رواية ابن عياش 

بمعنى الإعلام أي فأعلموا أنفسكم أي ليعلم بعضكم بعضا أو المسلمين بأنكم محاربون لله ورسوله 

بالخروج عن الشريعة وعدم الخضوع للحكم وهذا يستلزم أن يكونوا عالمين بذلك كأنه يقول: إن عدم 

رجون عن حكم الله ورسوله محاربون الخضوع للأمر خروج عن الشريعة فهو إعلام للمسلمين بأنكم خا

 1لهما".

هـ(: "من قال 311يتضم ن قراءة القصر فعل )أيقنوا( إذ لا يتعد ي بالباء. قال الزجاج )ت: 

يقال  .كان معناه فأعلموا كل من لم يترك الربا أنه حرب ِّ فآذنوا ّٰ : فالمعنى: أيقنوا ومن قال ِّ ثمّٰ 

  2قد آذنته بكذا وكذا، أوذنه إيذانا إذا أعلمته وقد أذن له يأذن إذنا إذا علم به".

ل م ( أو )أيقن( تتعد ى بنفسها دون حرف جر، فيقال فأذنوا هذا الأمر  ( بمعنى )ع  ن  إن  كلمة )أ ذ 

م نت كلمة )ع   ( أمكن تعدية أي فاعلموا. فإذا ض  فيكون المعنى: فاعلموا أنفسكم  ِّ ثم ّٰ ل م ( أو )أ يْق ن 

قد فسرت  ِّ فآذنوا ّٰ المد لذا نرى أن قراءة  3.ِّ فأيقنوا بحرب ّٰ : ويؤكد ذلك قراءة الحسنوأيقنوا بحرب. 

يستلزم أن يكون عالمين المد بأن الإعلام م ن وراءكم أو غيركم المقصود من قراءة القصر إذ دلالة قراءة 

ون الإنسان المد إذ لا يكالقصر وقراءة هد علاقة تلاز مي ة بين القراءة بلاغة التضمين تش هلذلك. فهذ

 .مؤذنا حتى يكون آذنا

                                                           
 .86، صـ3رضا، تفسير المنار، جـ 1

 .359، صـ1الزجاج، معاني القرآن، جـ 2

؛ السمين الحلبي، الدر المصون، 714، صـ2؛ أبو حيان، البحر المحيط، جـ322، صـ1ينظر: الزمخشري، الكشاف، جـ 3
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 المطلب الثاني: بلاغة التصوير

 يه يم نه نم لم كم كل شه شم  سه سم ثه ثم ته تمّٰ  قال الله عز وجل:مثال: 

 1  ِّـَّـُّ

...ونكون   ّٰ قراءة الجمهور   على الرفع ِّ ولا نكذب 

...ونكون   ّٰ   على النصب وبه قرأ حفص وحمزة ويعقوب المدني ِّ ولا نكذب 

 2على النصب وبه قرأ ابن عامر الشامي ِّ ونكون   ّٰ على الرفع  ِّ ولا نكذب   ّٰ 

فرفعهما الجمهور  ِّ نكذب ونكون  ّٰ اختلف القراء في إعراب  يقول السيد محمد رشيد رضا: "

 ّٰ فقط. فقراء الجمهور بالعطف على  ِّ نكون  ّٰ ونصبهما حمزة وحفص عن عاصم ونصب ابن عامر 

تفيد أنهم تمنوا أن يردوا إلى الدنيا وألا يكذبوا بعد عودتهم إليها بآيات ربهم كما كذبوا من قبل وأن  ِّ نرد

ولا  ّٰ يكونوا من المؤمنين بما جاء به الرسول، أي تمنوا هذه الثلاثة، وقيل: بل تمنوا الأول فقط. وقوله: 

ذيب غير داخلين في التمني وشبهه معناه ونحن لا نكذب. وعلى هذا يكون الإيمان وعدم التك ِّ نكذب

سيبويه بقولهم: دعني ولا أعود. وهو طلب للترك فقط. والوعد بعدم العود مستأنف مقطوع عما قبله. 

جملة حالية.  ِّ ولا نكذب ّٰ والتقدير: وأنا لا أعود تركتني أم لم تتركني. وفيه وجه ثالث وهو أن قوله: 

نين من المؤمنين فيدخل في حكم التمني اهـ. وقد يتوهم أن قال الزمخشري: على معنى غير مكذبين وكائ

                                                           
 .27سورة الأنعام:  1

ابن مجاهد، ؛ 262-261، صـ1ر، جـ؛ والدمياطي، إتحاف فضلاء البش222، صـ1الجزري، شرح طيبة النشر، جـابن  2

، 2العباس التميمي، كتاب السبعة في القراءات، تحقيق: شوقي ضيف، درا المعارف، مصر، طأحمد بن موسى بن 

 .255، صـ1هـ، جـ1400
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دخوله في حكم التمني يجعله بمعنى الوجه الأول وليس كذلك. فإن معنى الوجه الأول أنهم يتمنون الرد 

وعدم التكذيب والإيمان على سواء. ومعنى الثاني أنهم يتمنون الرد فقط ويعدون بالإيمان وعدم التكذيب 

جملة حالية وهو  ِّ ولا نكذبّٰ دا غير مقيد بإجابتهم إلى ما يتمنون، وأما إذا جعلنا وعدا خبريا مؤك

الوجه الثالث فإنها تصدق بحصول كل من عدم التكذيب والإيمان قبل الرد إلى الدنيا. فلا يكون التمني 

لهما، الذي متعلقا بهما لذاتهما لأنهما حاصلان والحاصل لا يتمنى وإنما يكون متعلقا بالرد المصاحب 

تمنى وقوعه بعد وقوعهما. وذلك وعد غير خبري ولا إنشائي بهما لأن الحاصل لا يوعد به كما أنه لا 

 1يتمنى".

ط الضوء في تصوير أصناف المشركين ومواقفهم. أفادت قراءة الجمهور كونها سل  تهذه القراءات 

تمن وا هذه الثلاثة أي الرد وعدم ى: العطف والجملة بعدها جملة معطوفة على ما سبق. يترتب عليه المعن

نة من كونها القطع  التكذيب والإيمان على سواء. وأفادت أيضا والجملة بعدها الجملة الاستئنافية المكو 

ل فقط )عدم التكذيب والإيمان  2الجملة الاسمي ة كقولهم: دعني ولا أعود. يترتب عليه المعنى: تمن وا الأو 

دا غير  ( أي أنهم يتمن ون الر د  فقط ويعد ون عدم الت كذيب والإيمان وعداً خبري ا مؤك  غير داخلين في الت منى 

                                                           
 .294-293، صـ7رضا، تفسير المنار، جـ 1

 وهو مثل دعني ولا أعود أي لا أعود على كل حال تركتني أو لم تتركني. 2
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 5والزجاج، 4،والفراء 3ووج هه إليه الأخفش الأوسط  2.هذا ما اختاره سيبويه  1مقي د بإجابتهم إلى ما يتمن ون.

 . 10، مكي  القيسي  9وأبو علي  الفارسي   8والأزهري 7وابن خالويه6والنحاس،

أما قراءة الن صب كونها على الإضمار )أن( والواو واو المعي ة والجملة بعدها تكون على جواب 

الإيمان  معد التمنى أفادت معنى: تمن وا الرد مصاحباً لما حدث له في الآخرة من الن دم على التكذيب ومن

ببية فالجملة بعدها الواقعة في جواب الشرط أي داخل  بما جاء به الرسول. وكونها على إجراء الفاء الس 

                                                           
 ذيب أي لا نكذب رددنا أو لم نرد.التقدير: ونحن لا نكذب على معنى الثبات على ترك التك 1

هـ( في مطلب المسمى هذا باب الواو: "فالرفع على قولك: دعني ولا أعود، أي فإني ممن لا 180قال سيبويه )ت:   

يعود، فإنما يسأل الترك وقد أوجب على نفسه أن لا عودة له البتة ترك أو لم يترك، ولم يرد أن يسأل أن يجتمع له الترك 

 يعود".وأن لا 

هـ(، الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، 180نظر: سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي )ت:ي 2

 44، صـ3م، جـ1988هـ/1408، 3مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

هدى محمود هـ(، معاني القرآن، تحقيق: الدكتورة 215الأخفش الأوسط، أبو الحسن المجاشعي بالولاء، البلخي )ت:  3

 .297، صـ1م، جـ1990هـ، 1411، 1قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

 .276، صـ1الفر اء، معاني القرآن، جـ 4

هـ(، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، 311الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل )ت: 5

 .239صـ ،2م، جـ1988هـ/1408، 1عالم الكتب، بيروت، ط

 .7، صـ2النحاس، إعراب القرآن، جـ 6

 .137، صـ1ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع، جـ 7

 .349، صـ1الأزهري، معاني القراءات، جـ 8

 15، صـ2أبو علي الفارسي، الحجة للقراء السبعة، جـ 9

 .1997، صـ3مكي، الهداية إلى بلوغ النهاية، جـ 10
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في التمنى أفادت معنى: تمن وا الر د  ليكون سببا لعدم الت كذيب وللإيمان. وكونها على العطف مع المصدر 

ى: يا ليتنا يكون لنا رد  وانتفاء للتكذيب. فهذا والمصدر المنسبك من )أن( وما بعدها أفادت معن 1المتوه م

رون أيضا هذه  2الت منى أي تمنوا هذه الثلاثة بقيد الاجتماع وليس كل واحد متمنى  وحده. ووجه ه المفس 

  6والسمين الحلبي.5وابن عطي ة4والز مخشري،3الط بري،المعانى منهم 

ين اثنين:   وأضاف صاحب المنار وجه 

على أن الواو واو الحال والجملة الاسمية في محل نصب على الحال المقترن فالمعنى أحدهما: في الرفع 

يا ليتنا نرد غير مكذبين وكائنين من المؤمنين، فيكون  تمن  ي الرد مع حال كونهم مسبقاً غير مكذبين 

  7أيضاً داخلين في التمني. وكائنين من المؤمنين، فيكون  الفعلان

والجملة بعدها الجملة الحالية المفردة كقولهم: لا تأكل والآخر: في النصب على أن الواو واو الحال 

بهاتين الحال يْن غير مكذبين وكائنين -مقيداً أو متعلقا-السمك وتشرب اللبن فالمعنى تمنوا الرد حال كونهم

 8من المؤمنين.

                                                           
 المقصود بالمصدر المتوهم هو المصدر الذي يقدر لأجل أن يعطف مع المصدر المنسبك من )أن( وما بعدها عليه. 1

ينظر: السمين الحلبي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،  

 .588، صـ4قيق: أحمد محمد خراط، دار القلم، دمشق، )د.ت.ط(، )د.ع.ط(، جـتح

 .320-216، صـ11الطبري، جامع البيان، جـ 3

 .15، صـ2الزمخشري، الكشاف، جـ 4

 .282-281، صـ2ابن عطية، المحرر الوجيز، جـ 5

 .586-585، صـ4السمين الحلبي، الدر المصون، جـ 6

 .586-585، صـ4؛ السمين الحلبي، الدر المصون، جـ282-281، صـ2ـابن عطية، المحرر الوجيز، ج 7

 .586-585؛ السمين الحلبي، الدر المصون، جـ509، صـ12الرازي، مفاتيح الغيب، جـ 8
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ل  حكمة اختلاف القراءات بيان اختلاف أحوال أولئك المشركين في "ولعيقول صاحب المنار: 

تمنيهم: بأن يكون منهم من يتمنى أن يرد إلى الدنيا وأن يكون فيها غير مكذب بآيات الله الكونية والمنزلة 

وأن يكون من المؤمنين، ومنهم من يتمنى الرد مصاحبا لما حدث له في الآخرة من الندم على التكذيب 

لإيمان بما جاء به الرسول، إذ لا تلازم بين الرد وبقاء ذلك الأمر الحادث، ومنهم من يتمناه ليكون ومن ا

سببا للإيمان وعدم التكذيب، ومنهم من يعد بذلك وعدا، وهذا الاختلاف في كيفيات ذلك التمني أقرب 

ختلاف القراءات، لأنه إلى الحصول من اتفاق أولئك الكفار الكثيرين على كيفية واحدة مما يدل عليه ا

هو المعهود من البشر. ولعلهم يتمنون ذلك جاهلين أنه محال، على أن الناس يتمنون المحال ولو على 

 1سبيل التحسر.

وقد استشكل على جميع الوجوه ما عدا الرفع على القطع لأن الت منى من الأسلوب الإنشائي 

ا غير حاصل عند النطق، وإنما يدخلون في الطلبي الذي لا يدخله الصدق ولا الكذب ويستدعى شيئ

هـ(: بأن "هذا تمن  قد 538. أجاب الزمخشري )ت: ِّ وإنهم لكاذبون ّٰالإخبار وجاءت الآية بعدها 

تضمن معنى العدة، فجاز أن يتعلق به التكذيب، كما يقول الرجل: ليت الله يرزقني مالا فأح سن إليك 

معنى الواعد، فلو رزق مالا ولم يحسن إلى صاحبه ولم يكافئه وأكافئك على صنيعك، فهذا متمن  في 

هـ(: "ليس 756. وأجاب السمين الحلبي )ت: 2كذب كأنه قال: إن رزقني الله مالا كافأتك على الإحسان"

يراهم ذلك، فلم يدخل الكذب  نهم الكذب وه ج   يْد  متعل  قاً بالمتمنَّى بل هو م حْض  إخبار من الله تعالى بأنهم د 

 3في التمني.".

                                                           
 .294، صـ7رضا، تفسير المنار، جـ 1

 .15، صـ2الزمخشري، الكشاف، جـ 2

 .587، صـ4السمين الحلبي، الدر المصون، جـ 3
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يقول منشئ مجلة المنار: "الفرق بين الحال المفردة والجملة الحالية وأن الأصل في مضمون 

الحالية أن يكون سابقا للفعل العامل في الحال. وهؤلاء رجعوا عن التكذيب عند وقفهم على النار وحصل 

ن لذلك فيصح أن يقال في الجملة لهم الإيمان القاطع بصدق الرسول فتمنوا أن يعودوا إلى الدنيا مصاحبي

إن عدم التكذيب والإيمان داخلان تحت حكم التمني من حيث اشتراطهما فيه لا أنهما متمنيان كالرد 

 1سواء".

بين الجملة الحالي ة المفردة أو الحال المقارنة التى تفيد الاشتراط والجملة  2الت دبر في الت فريق

بة أو الحال المقترن ياق أفاد أمرين اثنين: الحالي ة المرك   ة التي تفيد سبق مضمونها في هذا الس 

ابق ي درك من دلالة الجملة الحالي ة المقارنة.  أولا: إزالة الإشكال الس 

ورة  ثانيا: استنباط المعانى المتبادر من النظم من دلالة الجملة الحالي ة المقترنة وهي من القراءات المص 

فهم وتمن يهم "وخ ص  بالذ كر طائفة منهم وهي التى تلقى السمع م صغية لأحوال المخاطبين واختلاف مواق

للقرآن ولا يدخل من باب سمعها إلى بيت قلبها شيء منه لما على القلب من أكنة التقليد والاطمئنان 

بالشرك الت ليد والاستنكار لكل شيء جديد. فهم يستمعون ولا يسمعون ولا يكتفون بذلك بل ينهون عنه 

وهم ناءون منتهون وما يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم بين في هاتين الآيتين بعض ما يكون  وينأون 

من أمرهم وأمر أمثالهم يوم القيامة. وقفى عليه ببيان كنه حالهم في فقد الاستعداد للإيمان. وأنه بلغ 

   3مبلغا لا يؤثر فيه كشف الغطاء ورؤية العيان".

                                                           
 .294، صـ7منار، جـرضا، تفسير ال 1

 .220-202ينظر: الجرجاني، دلائل الإعجاز، صـ 2

 .292، صـ7رضا، تفسير المنار، جـ 3
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ة ال روايات منها قال ابن عباس: إن أبا سفيان بن ويقو ى هذه المعانى المتبا در من النظم عد 

حرب والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وعتبة وشيبة ابني ربيعة وأمية وأبي ا ابني خلف استمعوا إلى 

ي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا للنضر: يا أبا قتيلة ما يقول محمد؟ قال والذي جعلها بينه ما أدر 

ما يقول إلا أني أرى تحريك شفتيه يتكلم بشيء، وما يقول إلا أساطير الأولين مثل ما كنت أحدثكم عن 

 1القرون الماضية وكان النضر كثير الحديث عن القرون الأول وكان يحدث قريشا فيستمعون حديثه.

واية: اجتمع أبو سفيان بن حرب وأبو جهل بن هشام والوليد بن المغيرة والنضر بن  وفي الر 

الحارث وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية وأبي ابنا خلف والحارث بن عامر يستمعون القرآن فقالوا للنضر: 

أساطير الأولين مثل يا أبا قتيلة ما يقول محمد؟ قال: ما أدري ما يقول إلا أني أراه يحرك لسانه ويقول 

ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية وكان النضر كثير الحديث عن القرون وأخبارها. فقال أبو سفيان: 

إني أرى بعض ما يقول حقا، فقال أبو جهل: كلا لا نقر بشيء من هذا، وفي رواية: للموت أهون علينا 

 2. كلامكإلى أي   ِّضح ضج صم صخ ّٰ من هذا. فأنزل الله عز وجل: 

 

 

                                                           
هـ(، أسباب نزول القرآن، تحقيق: كمال بسيوني 468الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي )ت:  1

 ."أبو صالح لم يسمع من ابن عباسقال المحقق: " .217، صـ1جـهـ، 1411، 1طزغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، 

هـ(، معالم التنزيل في 510؛ البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود )ت: 217، صـ1الواحدي، أسباب نزول القرآن، جـ 2

؛ 136صـ، 3م، جـ1997هـ/1417، 4تفسير القرآن، تحقيق: عثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش، دار طيبة، ط

  .136، صـ3الخلوتي، روح البيان، جـ
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 1بلاغة الالتفاتالمطلب الثالث: 

 كم كل كخكح كج قم قح فم فخفح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ّٰ  قال الله تعالى:

 2 ِّ مج له لم لخ  لح لج

 ِّ وما يشعركم أ نَّها إذا جاءت لا ي ؤمنون ّٰقراءة الجمهور 

 ِّ لا يؤمنون ّٰوبياء الغيبة في  ِّ أ نَّهاّٰبفتح الهمزة 

وما يشعركم إ نَّها إذا جاءت لا ّٰقراءة ابن كثير وأبو عمرو وشعبة )وهو الوجه الثاني( ويعقوب 

 ِّ لا يؤمنون ّٰوبياء الغيبة  ِّ إ نَّهاّٰبكسر الهمزة  ِّ يؤمنون 

 ِّ وما يشعركم إ نَّها إذا جاءت لا تؤمنون ّٰقراءة حمزة وابن عامر 

 3 ِّ لا ت ؤمنون ّٰوبتاء الخطاب في  ِّ إ نَّهاّٰبكسر الهمزة 

                                                           
)البرهان(: "هو نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر تطرية واستدرارا للسامع وتجديدا لنشاطه الالتفات كما في  1

وصيانة لخاطره من الملال والضجر بدوام الأسلوب الواحد على سمعه". أما في )الإتقان(: "هو نقل الكلام من أسلوب 

عبير بالأول وهذا هو المشهور. وفوائده منها تطرية إلى آخر أعني من المتكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر منها بعد الت

الكلام وصيانة السمع عن الضجر والملال لما جبلت عليه النفوس من حب التنقلات والسآمة من الاستمرار على منوال 

، 3واحد وهذه فائدته العامة ويختص كل موضع بنكت ولطائف باختلاف محله". )الزركشي، البرهان في علوم القرآن، جـ

 (.289، صـ3؛ السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، جـ314صـ

 .109سورة الأنعام:  2

 . 271، صـ1؛ والدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، جـ227، صـ1الجزري، شرح طيبة النشر، جـابن  3



www.manaraa.com

167 
 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر بخلاف عنه عن عاصم  السيد محمد رشيد رضا: "يقول  

جاءت؟ وكأنهم قالوا: ماذا يكون  بكسر الهمزة كأنه قال: وما يشعركم ما يكون منهم إذا ِّ إنهاّٰويعقوب 

الخطاب  ِّ لا تؤمنون ّٰن وقرأ ابن عامر وحمزة منهم؟ فأخبرهم بذلك قائلا: أنها إذا جاءت لا يؤمنو 

 1."للمشركين، وهو كسابقه التفات وتلوين

ها  لا يستقيم توجيه هذه القراءات القرآنية بمعزل من سياقها وهو امتدادا من قوله عز  وجل  متوج 

 سخ سح سج خم خج  حم حج جمجح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ّٰ إلى المؤمنين 

 قم قح فم فخفح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم

 هج نه نم نخ  نح نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كخكح كج

يتمحور هذا السياق في تقرير حرية الدين والاعتقاد ما لا نظير له  2 ِّ  يخ يح يج هٰ هم

تْم   الْك ب ائ ر   }م ن  }ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم:  3في قانون ولا كتاب. ل   ش  يْه {{ الرَّج   و ال د 

بُّ  ن ع مْ }} قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: ل   أ ب ا ي س  بُّ  الرَّج  بُّ  أ ب اه   ف ي س  ي س  بُّ  أ مَّه   و   ف ي س 

 بح بج ّٰ  تعالى: قوله الحديث هذا في هـ(: "والأصل853قال ابن حجر العسقلاني )ت:  4{.{أ مَّه  

                                                           
 .560-559، صـ7رضا، تفسير المنار، جـ 1

 .110-108سورة الأنعام:  2

 .552، صـ7ينظر: رضا، تفسير المنار، جـ 3

؛ وأخرجه  3، صـ8، جـ5973أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب، باب لا يسب الرجل والديه، رقم الحديث:  4

، واللفظ له ؛ وأخرجه 92، صـ1، جـ146مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم الحديث: 

؛ وأخرجه الطحاوي في شرح  336، صـ4، جـ5141، كتاب الأدب، باب بر الوالدين، رقم الحديث: أبو داود في سننه

مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام في الكبائر التي وعد الله تعالى مجتنبيها من عباده بتكفير 



www.manaraa.com

168 
 

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جمجح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ

 1". ِّ ضخ ضح  ضج

ذهب صاحب المنار بأن الخطاب في قراءة الجمهور متوجهاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

عور أسباب من شيء لكم ليس والمؤمنين معهم على المعنى: " إن كم  يعلمه لا الذي الغيبي   الأمر بهذا الش 

 مؤيدا من السياق السابق. 2الآية" جاءت إن يؤمنون  لا أن هم وهو وتعالى سبحانه الغيوب علا م إلا

 في السلام عبد ابن ة تحمل النفس على إدراك الكبائر. قالقراءة الجمهور فوائد جم  أفادت  

 يشعر بما ضبطها والأولى من الاعتراض يسلم لا للكبيرة ضابط على العلماء من لأحد أقف لم )القواعد(

 3جيد". ضابط عليها" علق عليه ابن حجر: "وهو المنصوص الكبائر دون  إشعارا بدينه مرتكبها بتهاون 

                                                           

ا ت نْ ّٰسيئاتهم سواها قال الله تعالى:  ب ائ ر  م  ر يمًاإ نْ ت جْت ن ب وا ك  لًا ك  لْك مْ م دْخ  ن دْخ  ي  ئ ات ك مْ و  نْك مْ س  نْه  ن ك ف  رْ ع  وْن  ع  )النساء:  ِّ ه 

ووعدهم بذلك أن يدخلهم  جتنبي هذه الكبائر سيئاتهم سواها( . فكان ما كان منه تعالى نهاية الكرم لأنه كفر عن م31

م وكرامته لهم جل وتعالى، ثم رجعنا إلى طلب هذه مدخلا كريما بلا عمل كان منهم يوجب ذلك لهم ولكن لحق عليه

 . 353، صـ2، جـ899الكبائر ما هي؟، رقم الحديث: 

قال الإمام الطحاوي في تتمة الحديث: "موضع هذا الحديث هو موضع العقوق من حديثي ابن مسعود وابن عمرو اللذين 

 صلى الله عليه وسلم في عدد الكبائر. وقد وجدنا ذكرنا في هذا الباب، فهذا وجه ما وجدناه في هذا الباب عن رسول الله

عن ابن مسعود وابن عباس فيها مما نعلم أنهما لم يقولاه رأيا ولا استنباطا ولا استخراجا لأن مثله لا يقال بذلك وأنهما لم 

 يقولاه إلا توقيفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم." 

 .404، صـ10اري، جـابن حجر، فتح الباري في شرح صحيح البخ 1

 .559، صـ7رضا، تفسير المنار، جـ 2

 .411، صـ10ابن حجر، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، جـ 3
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 منه ويستنبط وأكبر كبير إلى الذنوب انقسام الكبائر أكبر قوله من يستفاد العيد: دقيق بنا قال

 على متواردان عنده والذنوب فالكبائر كبيرة ذنب كل قال من لأن نظر فيه لكن صغائر الذنوب في أن

 استواؤها الكبائر أكبر أنه ذكر الذي كون  من يلزم ولا قال الذنوب بأكبر أنبئكم ألا قيل فكأنه واحد شيء

 ويكون  الكفر مطلق به يراد أن يحتمل. و بالله الإشراك قوله معه ذكر ما جميع من أعظم بالله الشرك فإن

 الكفر أصناف من غيره على تنبيها فذكر العرب بلاد في سيما لا الوجود في لغلبته بالذكر تخصيصه

 من أعظم الكفر بعض أن يظهر قد أنه الاحتمال هذا على يرد أنه إلا خصوصه به يراد أن ويحتمل

 1هذا". على الأول الاحتمال فيترجح التعطيل وهو الشرك

ر صاحب المنار بأن   بهذا هنا استفهامية إنكارية والمعنى فيه النفي منفي  لشعورهم ِّ ماّٰقر 

الهمزة مستأنف  بكسر ِّ إنهاّٰالغيب أيْ: أي  شيء يعل مكم بإيمانهم. و علم في تعالى عنده الثابت الأمر

 إذا منهم يكون  ما يشعركم وما: جواب سؤال نشأ من الجملة قبله وهو بمنزلة التعليل والعلة كأنه قيل

يؤمنون. وهذا توجيهٌ لقراءة  لا جاءت إذا أنها: قائلا بذلك فأخبرهم منهم؟ يكون  ماذا: قالوا وكأنهم جاءت؟

لف   بكر عمرو وأبو وأبو كثير ابن  يؤمنون ّٰوبالياء في  ِّ إنهاّٰويعقوب بكسر همزة  عاصم عن عنه بخ 

كأن  2والتفاتا إلى قول اليهود.. فيكون المعنى في القراءتين سوى قراءة الجمهور تلوينا في الخطاب ِّ

 3".ما أنزل الله على بشر من شيءقراءة شعبة بخلف عنه ردا إلى هذه الكلمة: "

                                                           
 .411، صـ10ابن حجر، فتح الباري في شرح صحيح البخارى، جـ 1

  قيل: قول مالك بن الصيف. وقيل: قول فنحاص بن عازوراء. 2

يْء  ّٰعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قوله:  3 نْ ش  ر  م  ل ى ب ش  ا أ نْز ل  اللََّّ  ع  قَّ ق دْر ه  إ ذْ ق ال وا م  وا اللََّّ  ح  ر  ا ق د  م   ِّو 

مْ{{. قالوا: والله ما أنزل الله من السماء  يعني: من بني إسرائيل. قالت اليهود: يا محمد! أنزل الله عليك كتابا؟ قال: }}ن ع 

: ف أ نْز ل  با؟ قال: كتا مَّد  اء  ب ه  م وس  ّٰ اللََّّ : ق لْ ي ا م ح  نْ أ نْز ل  الْك ت اب  الَّذ ي ج  ل  ى م  ا ن ورًا و ه دًى ل لنَّاس  ت جْع  ون ه  يس  ت بْد  ون ه  ق ر اط 
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 ِّ ما كانّّٰٰة صيغتقديم المسند إليه المستعمل في بلاغة المطلب الرابع: 

 يى ين يم يز  ير ىٰ ني نىنن نم نز نر مم ما لي لىلم  كي كى كم كل ّٰ تعالى: قال الله 

 1.ِّ ئح ئج يي

 بضم الياء وفتح الغينمبني ا للمفعول  ِّأن ي غ ل  ّٰقراءة الجمهور 

 2عاصمأبو عمرو و بفتح الياء وضم الغين وبه قرأ ابن كثير و مبنيا للفاعل  ِّلم  كي ّٰ

وغلب في السرقة من الغنيمة  .: الأخذ بخفية كالسرقةوأصل الغل   يقول السيد محمد رشيد رضا: "

قبل القسمة وتسمى غلولا. قال الرماني وغيره: أصل الغلول من الغلل وهو دخول الماء في خلل الشجر 

لغل: اومن ذلك  .وسميت الخيانة غلولا لأنها تجري في الملك على خفاء من غير الوجه الذي يحل

: وتغلغل في الشيء دخل فيه واختفى في باطنه. والغلالة: للشعار. أقول .والغليل: لحرارة العطش .للحقد

والمعنى: ما كان من شأن نبي من الأنبياء ولا من سيرته أن يغل لأن الله قد عصم أنبياءه من الغل 

والغلول فهو لا يقع منهم. وهذا التعبير أحسن من قولهم: ما صح ولا استقام لنبي أن يغل أي يخون في 

ه هذا التعبير من نفي الشأن الذي هو أبلغ من نفي الفعل لأنه عبارة عن وقد تقدم بيان ما يفيد .المغنم

دعوى بدليل كأنه يقول هنا: إن النبي لا يمكن أن يقع منه ذلك لأنه ليس من شأن الأنبياء ولا مما يقع 

بالبناء للمفعول وهو  ِّأن ي غ ل  ّٰمنهم أو يجوز عليهم. وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب 

                                                           

مْ ي   ه  وْض  مْ ق ل  اللََّّ  ث مَّ ذ رْه مْ ف ي خ  ا ل مْ ت عْل م وا أ نْت مْ و لا  آب اؤ ك  ل  مْت مْ م  ث يرًا و ع  ت خْف ون  ك  ب ون  و  ينظر: . {{ه  ل  نز  أ   الله  }. قال: }ِّلْع 

 .245، صـ3سيوطي، الدر المنثور، جـال

 .161عمران: سورة آل  1

 .231، صـ1؛ الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، جـ210، صـ1الجزري، شرح طيبة النشر، جـابن  2
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من أغللته بمعنى وجدته غالا أي ما كان من شأن النبي أن يوجد غالا أو بمعنى نسبته إلى الغلول أي 

ما كان لنبي أن يكون متهما بالغلول أو من غل أي ما كان لنبي أن يكون بحيث يسرق من غنيمته 

 1السارقون ويخونه العاملون وهذا أضعف مما قبله".

تقوم مقام التنزيه على النبي المصطفى صلى  ِّ كى كم كل ّٰالكريمة المبدوءة بـهذه الآية  

الله عليه وسلم وجميع أنبيائه عن تهمة الغلول والخيانة. ليس مجرد نفي الحدث أو الوقوع بل لنفي شأنهم 

ي علماً بأن نفي الشأن أبلغ من نفي الحدث لأنه عبارة عن دعوى بدليل على المعنى أن هذا مستحيلٌ ف

 حق النبي وبعيدٌ عن مقامه ولا يمكن أن يتصور في الذهن العاقل أن يفعل هذا. 

 أفادت قراءة الجمهور على عدة معان:

أحدها: مأخوذ من فعل أغللت ه  بمعنى وجدته غالا كقولك أحمدت الرجل أي وجدت ه محمودا. وعليه 

 المعنى: ما كان من شأن النبي أن يوجد غالاًّ.

مأخوذ من فعل أغللته أيضا بمعنى نسبته إلى الغلول وعليه المعنى: ما كان لنبي أن يكون مت هما ها: ثاني

 بالغلول.

لُّ إغلالا إذا خان ولم يؤد الأمانة".قال   لَّ ي غ   2أبو عمرو: "تقول العرب: أ غ 

ن وعليه المعنى: ما كان لنبي أن يكون بح وَّ رَّق وي خ  ل  أي ي س  يث يسرق من غنيمته ثالثها: مأخوذ من غ 

 السارقون ويخون العاملون.

                                                           
 .177، صـ4رضا، تفسير المنار، جـ 1

 .535، صـ1ابن عطية، المحرر الوجيز، جـ 2
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قراءة باقي العشرة المبني ة للفاعل على المعنى: ما كان شأن نبي  من الأنبياء ولا من سيرته أما  

أن يغل لأن الله عصم أنبياءه من الغل والغلول فهو لا يقع منهم. يدرك من ذلك أن "النبوة والخيانة لا 

عظم المناصب وأشرفها وأعلاها فلا تليق به الخيانة لأنها في نهاية الدناءة يجتمعان لأن منصب النبوة أ 

والخسة. والجمع بين الضدين محال. فثبت بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخن أمته في شيء 

 1لا من الغنائم ولا من الوحي".

 بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ّٰ  الله تعالى: آخر: قالمثال 

 فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم

 2.ِّ  نر مم ما لي لى لم كي كىكم كل  كا قي قى في

 وبه قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر والكسائي ِّولا يأمر كمّٰالرفع: قراءة 

 3وبه قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب وخلف العاشر ِّ في فى ّٰالنصب: قراءة 

                                                           
القرآن، دار طوق النجاة، الهروي، محمد الأمين بن عبد الله الأرمي، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم  1

 .235، صـ5م، جـ2001هـ / 1421، 1بيروت، ط

 .80-79سورة آل عمران:  2

 .226، صـ1؛ الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، جـ208، صـ1الجزري، شرح طيبة النشر، جـابن  3
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بالنصب عطفا  ِّكميأمر  ّٰيقول السيد محمد رشيد رضا: "قرأ ابن عامر وحمزة وعاصم ويعقوب 

 ِّما كان لبشرّٰهذه هي التي يجاء بها لتأكيد النفي السابق. وهو هنا قوله:  ِّلاّٰو ِّثم يقول  ّٰعلى 

 1وقرأ الباقون بالرفع على الاستئناف. وقرأ أبو عمرو باختلاس الهمزة على الأصل عنده".

أمر أنبيائه بعبادة غيره تعالى من باب الاستئناف على انتفاء  جاءت قراءة بالرفع على القطع أو

أهل  الحمل على الإخبار حيث يتبين من خلال مناسبة هذه الآية مما قبلها أنها في سياق الرد على

عاء بعضهم من أن الله تعالى ابنا أو أبناء حقيقة وأن  بعض الأنبياء أثبت ذلك لنفسه  الكتاب في إبطال اد 

 ِّر  ش  ب  ل   ان  ا ك  م  ّٰعلى وجه الخصوص على حين قراءة بالنصب على التأكيد متناسقةً على قوله تعالى: 

من باب الحمل  ِّاس  لنَّ ل   ول  ق  ي   مَّ ث  ّٰى: على نفي الشأن وهو نفي له بالدليل. فهي معطوفة على قوله تعال

ا على أصحاب هذه الدعوى تأسيسا على الاستئناف البياني كأن  على الحكاية حيث يصح أن تكون رد 

ف بعد بيان حال فرق اليهود إلى بيان حال النصارى وما يد عون في المسيح فجاءت الآيتان  النفس تتشو 

 في ذلك على وجه العموم. 

عبادة الملائكة عن  حيث "تنقل ِّ مم ما لي لى لم كي ّٰويؤيد ذلك تتمة الآية: 

فجاء الإسلام  .مشركي العرب وعن بعض أهل الكتاب واتخذ بعض اليهود عزيرا والنصارى المسيح ابنا لله

ن أن كل ذلك مخالف لما جاء به الأنبياء من الأمر بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له والنهي عن يبي  

إبراهيم  فالإسلام في ع رف القرآن هو دين جميع الأنبياء كما أنه دين الفطرة. وقد وصف 2".عبادة غيره

 لم كي كى كم كل  كا  ّٰ  أيضا كما قال تعالى:بالإسلام ووصف غيره من النبيين عليه السلام 

                                                           
 .287، صـ3رضا، تفسير المنار، جـ 1

 .287، صـ3رضا، تفسير المنار، جـ 2
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يمكن الاستشهاد هذا  بذلك 1.ِّ يز ير ىٰ ني نى نننم نز نر  مم ما لي لى

 المعنى في قوله تعالى: 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي  ّٰ 

 فى ثيثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بنبم بز  بر ئي ئى

 ني نى نننم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى في

 تج به بمبخ بح  بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى ينيم  يز ير ىٰ

 تنو عت القراءات فيها على النحو الآتي: 2.ِّتح

 بكسر الهمزة ِّ الدين نَّ إ  ّٰالجمهور قراءة 

 3بفتح الهمزة وبه قرأ الكسائي ِّ الدين نَّ أ  ّٰ

بالكسر على أن الجملة مستأنفة وقرأها  ِّنَّ إ  ّٰقرأ الجمهور يقول السيد محمد رشيد رضا: "

الكسائي بالفتح على أنها تعليل للشهادة بالتوحيد أي شهد الله أنه لا إله إلا هو لأن الدين عند الله هو 

 4."أو بدل منه ِّ هأن  ّٰالإسلام له وحده أو عطف على 

                                                           
 .125سورة النساء:  1

 .20-18سورة ال عمران:  2

 .221، صـ1؛ الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، جـ205، صـ1الجزري، شرح طيبة النشر، جـابن  3

 .211، صـ3رضا، تفسير المنار، جـ 4
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د على أن الدين المقبول عند الله الإسلام أك د حيث أفادت قراءة  القراءتان على المعنى الموح 

الكسائي على هذا المعنى بشهادة الله والملائكة وأولي العلم بينما قراءة الجمهور أفادت هذا المعنى على 

 ِّ إن الدين عند الله الإسلامّٰ: تعالى أن الحصر في قوله"علم بذلك يأنها إخبارا من الله عز وجل. و 

يتناول جميع الملل التي جاء بها الأنبياء لأنه هو روحها الكلي الذي اتفقت فيه على اختلاف بعض 

 1."وبه كانوا يوصون  التكاليف وصور الأعمال فيها

كمة   ين:لأمرين أصلي  من خلال هذه القراءات وهي " شرع الديناستشف  ح 

بالسلطة الغيبية للمخلوقات وقدرتها على أحدهما: تصفية الأرواح وتخليص العقول من شوائب الاعتقاد 

أمثالها أو لما دونها في استعدادها  التصرف في الكائنات لتسلم من الخضوع والعبودية لمن هو من

 وكمالها.

فمتى حصل هذان  .وثانيهما: إصلاح القلوب بحسن القصد في جميع الأعمال وإخلاص النية لله وللناس

وهذان الأمران هما  .العائقة لها عن بلوغ كمالها في أفرادها وجمعياتها الأمران انطلقت الفطرة من قيودها

وأما أعمال العبادات فإنما شرعت لتربية هذا الروح الأمري في الروح  .روح المراد من كلمة الإسلام

الخلقي ولذلك شرط فيها النية والإخلاص ومتى تربى سهل على صاحبه القيام بسائر التكاليف الأدبية 

 2."نية التي يصل بها إلى المدينة الفاضلة وتحقيق أمنية الحكماءوالمد

                                                           
 .212، صـ3رضا، تفسير المنار، جـ 1

 .212، صـ3رضا، تفسير المنار، جـ 2
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 بم بز بر ّٰ  قال الله تعالى:الاستشهاد  تدب ر  أم الوصايا من الوصايا العشر.  ستتبع هذاوي 

 1.ِّفى  ثي ثى ثن ثم ثزثر تي تى تن  تم تز تر بيبى بن

 بالفتح والتشديد ِّ وأ نَّ هذاّٰقراءة الجمهور

 قرأ ابن عامر ويعقوبوبه  والتخفيفبالفتح  ِّ وأ نْ هذاّٰ

 2وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشربالكسر والتشديد وبه  ِّ وإ نَّ هذاّٰ

 ِّإنّٰبكسر همزة  ِّ هذا صراطي وإن  ّٰقرأ حمزة والكسائي  السيد محمد رشيد رضا: "يقول 

الجامعة لما قبلها  فأما كسرها فعلى أن الكلام مستأنف في بيان وصية هي أم الوصايا .والباقون بفتحها

وأما الفتح فعلى تقدير لام التعليل فهو يقول: ولأجل أن هذا صراطي مستقيما لا عوج فيه عليكم  .ولغيرها

 3."أن تتبعوه إن كنتم تؤثرون الاستقامة على الاعوجاج وترجحون الهدى على الضلال

ت قراءة الجمهور بالفتح على معنى التعليل لإضمار اللام والتقدير: ولأن هذا صراطي أفاد

ووصف هذا الصراط بالاستقامة كما نتلو في سورة الفاتحة  4مستقيما فاتبعوه أي ات بعوه لأنه مستقيم.

نا حدث نا أسد قاللأنها أقرب الطريق إلى الحق والخير والسلام. حدث ِّ يي يى يم  يخّٰ 

إسماعيل بن عياش عن أبان بن أبي عياش عن مسلم بن أبي عمران الأشعري أن عبد الله بن عمر أتى 

                                                           
 .153سورة الأنعام:  1

 .277، صـ1؛ الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، جـ230، صـ1الجزري، شرح طيبة النشر، جـابن  2

 .172، صـ8رضا، تفسير المنار، جـ 3

 .457، صـ1ينظر: مكي القيسي، الكشف عن وجوه القراءات، جـ 4
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ر اط  الْم سْت ق يم ؟ ]ص: :عبد الله بن مسعود وهو قائم يقص على أصحابه فقال بْد  الرَّحْم ن  م ا الص   [ 70ي ا أ ب ا ع 

ل يْه   لَّى اللََّّ  ع  مَّدٌ ص  : ت ر ك ن ا م ح  و ادٌ،  ق ال  ار ه  ج  نْ ي س  و ادٌ، و ع  ين ه  ج  نَّة ، و ع نْ ي م  ف ه  ف ي الْج  ط ر  لَّم  ف ي أ دْن اه  و  س  و 

مْ ف ي ت لْك  الطُّر ق  انْت ه   نْه  ذ  م  نْ أ خ  مْ ه ل مَّ ل ك  ه ل مَّ ل ك  ف م  الٌ ي دْع ون  م نْ م رَّ ب ه  ا ر ج  ل يْه  ، و ع  تْ ب ه  إ ل ى النَّار 

م   نَّة  و  ل ى الطَّر يق  الْأ عْظ م  انْت ه ى ب ه  إ ل ى الْج   بم بز برّٰثم تلا ابن مسعود هذه الآية:  ن  اسْت ق ام  ع 

طَّ رسول  وفي رواية أخرى عن عبد الله ابن مسعود أيضا قال:  1ها".الآية كل ِّ بن ى صل   الله   خ 

طَّا ب  عليه وسل   الله   ب يل  الله  م سْت ق يمًاه ذ ا }}قال:  ثم   ه  د  ي  م خ  قال: ثم  .ه  ال  م  وش   ه  ين  م  عن ي   طَّ قال: ثم خ   {{س 

يْط انٌ ي دْع و إ ل يْه  }} ل يْه  ش  ب يلٌ إ لاَّ ع  ا س  نْه  ب ل  ل يْس  م  ه  السُّ  بيبى بن بم بز بر ّٰ  ثم قرأ {{و ه ذ 

  2.ِّ  تم تز تر

                                                           
. )المرواني، أبو عبد الله محمد 77بدعة، حديث رقم: أخرجه ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها، باب كل محدثة  1

هـ(، كتاب البدع والنهي عنها، تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم، مكتبة ابن تيمية، مصر، 286بن وضاح بن بزيع )ت: 

 (.71، صـ2هـ، جـ1416، 1ط

؛ السيوطي، الدر المنثور، 367، صـ3؛ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، جـ230، صـ12ينظر: الطبري، جامع البيان، جـ

 .386، صـ3جـ

. قال 257، صـ4، جـ4437أخرجه أحمد في مسنده في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حديث رقم:  2

وأن ّٰالمحقق أحمد محمد شاكر: "إسناده صحيح". وأخرجه النسائي في سننه الكبرى، في كتاب التفسير باب قوله تعالى: 

أخرجه ابن حب ان في صحيحه في باب الاعتصام بالسنة . و 95، صـ10، جـ11109، حديثث رقم: ِّ هذا صراطي مستقيما

وما يتعلق بها نقلا وأمرا وزجرا، ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وحفظه 

ر، ينظر: ابن كثي. 180، صـ1، جـ6نفسه عن كل من يأباها من أهل البدع وإن حسنوا ذلك في عينه وزينوه، حديث رقم:

 .385، صـ3؛ السيوطي، الدر المنثور، جـ365، صـ3تفسير القرآن العظيم، جـ
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قراءة الكوفيين ما عدا عاصم بالكسر على أن الكلام مستأنف في بيان الوصية حيث أفادت أما 

ر الصراط بالقرآن وبالإسلام. وفيه دليلٌ على "أنه لا يجوز لأهل  أنها أم  الوصايا الجامعة لما قبلها. وفس 

 ّٰ كما قال تعالى: الكتاب الإلهي أن يقيموا على خلاف الدين ولا أن يكونوا شيعا كل يذهب إلى مذهب 

ولم ا كان  1.ِّ في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنتم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي

اختلاف الفهم ضروريا لأنه من طباع البشر وجب عليهم أن يتحاكموا فيه إلى الكتاب والسنة حتى يزول 

 2ولا يجوز أن يقيموا عليه".

 ل المخالفة له لأن  ب  وقد أفرد الصراط المستقيم وهو سبيل الله وجمع السُّ قال صاحب المنار: "

واحد والباطل ما خالفه وهو كثير فيشمل الأديان الباطلة من مخترعة وسماوية محرفة ومنسوخة  الحق  

وقد نهى عن  3.وبها فسرها مجاهد هنا والمعاصي كما في حديث النواس بن سمعان .والبدع والشبهات

                                                           
 .159سورة الأنعام:  1

 .87، صـ2رضا، تفسير المنار، جـ 2

ر ب  الله  }}قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  3 ر اطًا م سْت ق يمًاض  ل ى  م ث لًا ص  ور ان   و ع  ر اط  س  نْب ت يْ الص   ةٌ،  ج  تَّح  ا أ بْو ابٌ م ف  م  ف يه 

ل ى  اةٌ و ع  ت ورٌ م رْخ  ا النَّاس   الْأ بْو اب  س  : أ يُّه  اع  ي ق ول  ر اط  د  ل ى ب اب  الص   يعًا و ع  م  ر اط  ج  ل وا الص   وا  ادْخ  رَّج  اع  ي دْع و م نْ و لا  ت ت ع  د  و 

ر اط   نْ ت لْك  الْأ بْو اب  ا أ ر اد  ي فْت ح  ش  ف إ ذ   ف وْق  الص   ك  لا  ت فْت حْه   .يْئًا م  يْح  : و  م   ت حْه  ت ل جْه  ف إ نَّك  إ نْ ت فْ  ق ال  سْلا  ر اط  الْإ  : و الص   ور ان  ، و السُّ

د ود  الله   ار م  الله  و الْأ بْو اب   ح  ة : م ح  ل ى ر   الْم ف تَّح  ي ع  اع  ذ ل ك  الدَّ : ك ت اب  الله  أْس  الو  ر اط  ظ  الله   ص   : و اع  ر اط  ي م ن  ف وْق  الص   اع  و الدَّ

ل   م سْل م    {.{ف ي ق لْب  ك 

 والواعظ هو ما يعب ر عنه الناس بالوجدان والضمير. 

. قال 182، صـ29، جـ17634أخرجه أحمد في مسنده في مسند النواس بن سمعان الكلابي الانصاري، حديث رقم: 

حديث صحيح. وهذا إسناد حسن من أجل الحسن بن سوار. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال "المحقق أحمد محمد شاكر: 

وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من  ."الصحيح
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ا شيعة فإن التفرق في الدين الواحد هو جعله مذاهب يتشيع لكل منه .التفرق في صراط الحق وسبيله

 .وحزب ينصرونه ويتعصبون له ويخطئون ما خالفه ويرمون أتباعه بالجهل والضلال أو الكفر أو الابتداع

شيعة فيما يؤيد مذهبها ويظهرها على  وذلك سبب لإضاعة الدين بترك طلب الحق المنزل فيه لأن كل

عالم من العلماء بغير  مخالفيها لا في الحق لذاته والاستعانة على استبانته وفهم نصوصه ببحث أي

 .تعصب ولا تشيع

فكل ه والحق لا يمكن أن يكون وقفا محبوسا من عند الله تعالى على عالم معين وعلى أتباع

باحث من العلماء يخطئ ويصيب. وهذا أمر قطعي ثابت بالعقل والنقل والإجماع ولكن جميع المتعصبين 

 .لم يكن متبعا لصراط الله الذي هو الحق الواحدومن كان كذلك  .للمذاهب الملتزمين لها مخالفون له

فإنهم إذا دعوا إلى كتاب الله وإلى ما صح من سنة رسوله أعرضوا عنهما وآثروا عليهما  .وهذا ظاهر فيهم

 قول أي مؤلف لكتاب منتم إلى مذاهبهم.

لكلمتهم  ا كان اتباع الصراط المستقيم وعدم التفرق فيه هو الحق الموحد لأهل الحق الجامعولم  

كان التفرق فيه بما ذكر سببا لضعف . وتوحيدهم وجمع كلمتهم هو الحافظ للحق المؤيد له والمعز لأهله

المتفرقين وذلهم وضياع حقهم. فبهذا التفرق حل بأتباع الأنبياء السابقين ما حل من التخاذل والتقاتل 

 1".والضعف وضياع الحق

                                                           

ا}}قوله:  جْر ة  ل ك نْت  امْر أً م ن  الْأ نْص  ؛ وأخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب 285، صـ5، جـ2043{، حديث رقم: ر{ل وْلا  الْه 

. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم 144، صـ1، جـ245 الإيمان باب حديث أشعث بن جابر، حديث رقم:

 ولا أعرف له علة ولم يخرجاه".

 .39، صـ1؛ السيوطي، الدر المنثور، جـ138، صـ1ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، جـ

 .173-172، صـ8رضا، تفسير المنار، جـ 1
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جملة معان للاهتداء. فقراءة بالنصب تنفى عن جميع  إلى البدء أن القراءتين نتج عنهماعودا  

أي ما كان من شأنهم ولا من فعلهم ليمكن  ِّ ما كانّٰالأنبياء تهمة اتخاذهم رب اً لهم نفيا قاطعا ي فهم من 

أن يتصور وجوده في الذهن أنهم يحكون للناس: كونوا عبادا لي من دون الله. ويستدرك من هذا النفي 

ن وبتعليمكم الناس  الكتاب  المستفاد م 1 ِّ بما كنتم ت عْل مون ّٰ من قراءة  الكتاب  المستفادبمقتضى علمهم 

ل  مّٰ قراءة  . وإليه المشار بقراءة الرفع  2 ِّ ون بما كنتم ت ع  وبما كنتم تدرسون. فهذا الشأن العال م الرب اني 

 على الإخبار في هذا الأمر. 

 

 المفهوم منه لازمبلاغة المطلب الخامس: 
 فح فج غمغج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ّٰ قال الله عز وجل: 

 3.ِّ  قم قح فم فخ

 :ِّ ظم ّٰثم ة أربع قراءات متواترة في قوله تعالى 

ف هّٰالأولى:  اع  ف الرباعي  – ِّ في ض  مع رفع الفاء على الاستئناف أي فهو من ضاع ف / ي ضاع 

 قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر وبه  -يضاعفه

                                                           
 فر.قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وأبو جع 1

 قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب وخلف العاشر. 2

 .245: سورة البقرة 3
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أي فهو  على الاستئناف أيضا مع رفع الفاءمن ضع ف يضع ف الرباعي  – ِّ فيضع ف هّٰالثانية: 

 قرأ ابن كثير وأبو جعفر وبه -يضع فه 

مع نصب الفاء على أن الفعل منصوب بأن من ضع ف يضع ف الرباعي  - ِّ فيضع ف هّٰالثالثة: 

 بقرأ ابن عامر ويعقو  وبه مضمرة بعد الفاء لوقوعها بعد الاستفهام

ف هفي ض  ّٰالرابعة:  ف الرباعي  - ِّ اع  لوقوعها بعد  مع نصب الفاء بأن مضمرة -من ضاع ف / ي ضاع 

 1قرأ عاصم الاستفهام وبه

 :ِّ فخ ّٰوثمة ثلاثة أوجه في قوله تعالى 

أبي عمرو وهشام وخلف عن حمزة ورويس عن دوري الوبه قرأ  ِّ فخ ّٰالوجه الأول: بالسين 

 وخلف العاشر

 وبه قرأ نافع والبزي وشعبة والكسائي وأبو جعفر وروح ِّ فخ ّٰالوجه الثاني: بالصاد 

 2وبه قرأ قنبل والسوسي وابن ذكوان وحفص وخلاد  ِّ فخ ّٰالوجه الثالث: بالسين والصاد 

 فهو: بتقدير بالضم ِّ هفيضاعف  ّٰ والكسائي ونافع عمرو أبو يقول السيد محمد رشيد رضا: "قرأ

 كثير ابن وقرأ النحو. قواعد في المعروف الاستفهام حيز في لوقوعه بالنصب عاصم وقرأه  يضاعفه.

والتكرار.  التكثير على يدل والتضعيف بالنصب عامر وابن يعقوب وابن والتشديد. بالرفع ِّ هف  فيضع  ّٰ

                                                           
 .205، صـ1الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، جـ؛ 198-197، صـ1شرح طيبة النشر، جـ الجزري،ابن  1

 .206، صـ1؛ الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، جـ198، صـ1الجزري، شرح طيبة النشر، جـابن  2
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 السين تفخيم فيها الأصل كأن لغة وهي بالصاد ِّفخّٰ بكر وأبو والبزي  والكسائي نافع وقرأ

يضعفون  أو فيه تعالى الله سنن هي التي طرقه فيجهلون  الناس بعض عن الرزق  يقبض الطاء. لمجاورة

 ولو الأسباب. لهم ويسهل الأبواب لهم ويفتح السنن تلك إلى يهديهم بما يشاء لمن ويبسطه سلوكها في

 الهادي السنن واضع وهو والبسط، القبض وبيده له كله الأمر فإن لفعل غنيا ويفقر فقيرا يغني أن شاء

 أو العامة المنافع في والإنفاق الفقراء مواساة على الأغنياء حضه فليس عليها للسير والموفق إليها

 النعم على الشكر طريق إلى الإنسان هدايته هي بل كلا سبحانه. منه عجز أو به حاجة من الخاصة

 1.".بحكمته له أعده الذي الاجتماعي كماله يبلغ حتى فيها المزيد إلى ويفضي يحفظها بما

يحتشد جمهور  المفسرين عنصر  الترغيب في الآية الكريمة من نواح شتى حيث يتأتى بداهةً من 

تنوع القراءات من التشديد والتخفيف الذي يقصد بهما التكثير والمضاعفة في الأجر لمن بذل جهده وماله 

وهذا  .أن القرض غير ضائع على أهله يقتضيفي سبيل الله بالإضافة إلى التعبير بالإقراض الذي 

 أولية لهذه الآية الكريمة. معانيالتوجيه من 

عن طريق  وهي العمل )الجهاد( هذا الترغيبالمفهوم من  صاحب المنار إلى إبراز لازمذهب 

في صورة الاستفهام دون صيغة الأمر والإلزام مما تفيد هذا الأسلوب  تتجلىالتي استنباط دلالة التركيب 

ز أصحاب المنار جميع هذه تح فيز الهمم والنفوس للدفاع عن الدين وإعلاء كلمته وحفظ حقوق أهله. يعز 

 فم  فخ  ّٰ خرى التي تبي ن صحة التعبير في نفسه كقوله تعالى: الأالنكت واللفتات مضافا بالآيات القرآنية 

 ِّ  نه نم نخ نح نجمم مخ مح مج له  لم لخلح لج كم كل كخ كح كج قم قح

2 

                                                           
 .371، صـ2تفسير المنار، جـرضا،  1

 .39: سورة سبأ 2
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بل جاء هذا  1ِّ ضخ ضح  ضج صم صخصح سم سخ سح سج خم خج  حم حج ّٰ وقوله تعالى: 

باعتبار  صورة الإنفاق في المصالح العامة على سبيل التأكيد للإصلاح الاجتماعي م ظهراً في العنصر

يحبه ويرضاه.  الذيعلى وجه الحق تحقيق معنى الشكر على الن ع م وإحياء سنة الله في الاجتماع البشري 

  من هذا التوجيه بلاغة معنى المعنى وهي من معاني ثانوية لهذه الآية الكريمة.ي فهم 

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ّٰ يستنبط هذه الدلالة من القرآن والسنة. قال الله تعالى: 

حقيقة الشكر عند أهل  2.ِّ كخ كح  كج قم قح فمفخ فح فج غم غجعم عج  ظم طح

التحقيق: الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. فالشكر ينقسم إلى شكر باللسان وهو اعترافه بالنعم 

وشكر بالبدن والأركان وهو اتصاف بالوفاء  3أو الجنان وذلك بتعظيم الم نعموشكر القلب  بنعت الاستكانة

 4والخدمة. قال رويم: الشكر: استفراغ الطاقة.

تشهد علاقة هذا المفهوم )الشكر( مع إطلاق القرض وهو "إسلاف المال ونحوه بنية  من هنا

إرجاع مثله حيث يطلق مجازا على البذل لأجل الجزاء فيشمل بهذا المعنى بذل النفس والجسم رجاء 

 كلمته وإعلاء الدين عن للدفاع البذل وهو هنا يراد الذي البذل يقول صاحب المنار: "وأما 5الثواب".

                                                           
 .17: سورة التغابن 1

 .13سورة سبأ:  2

هـ(، حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي، 951ينظر: القوجوي، محمد بن مصلح الدين مصطفى )ت:   3

 .63، صـ1جـ ،م1999هـ/ 1419ب العلمية، بيروت، دار الكت

هـ(، الرسالة القشيرية في علم التصوف، تحقيق: عبد 465ينظر: القشيري، أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن )ت: 4

 .283-282م، صـ2000، 1ريم العطا، دار قباء، دمشق، طالك

 .481، صـ2ابن عاشور، التحرير والتنوير، جـ 5
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 إذا إلا محبوبها المال مفارقة النفس على تسهل التي الحظوظ تلك من شيء فيه فليس أهله حقوق  وحفظ

 في يقل ولذلك والسلاطين. الملوك بأمر يجمع أو والأمراء الحكام بعض جمعه يتولى جهريا تبرعا كان

 والمبالغة التأكيد مزيد يقتضي المقام كان فلهذا تعالى. الله لوجه العامة المصالح في المال يبذل من الناس

 الله سنة بيان بعد هذا موقعها سيما ولا تأثيرها في الآية هذه شأو يدرك ما الكلام في وليس الترغيب. في

  1.وحياتها" الأمم موت في تعالى

 حدثنا كعب بن إسحاق حدثنا السقطي الفضل بن محمد أما من السنة النبوية الشريفة: حدثنا

: وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال الله عبد عن علقمة عن إبراهيم عن الحكم عن عمير بن موسى

ي ال ه }} مْ ل ع  لْق  إ ل ى الله  أ نْف ع ه  ي ال  الله ، ف أ ح بُّ الْخ  مْ ع  لُّه  لْق  ك   الجامع شرح المنير جاء في السراج 2.{{ الْخ 

ي ال  الله  الْ }} النذير:  البشير حديث في الصغير مْ ع  لُّه  لْق  ك  ف أ ح بُّ يعولهم، }}  الذي وهو فقراؤه أي {{ خ 

ي ال ه   مْ ل ع  لْق  إ ل ى الله  أ نْف ع ه   من عليهم والإنفاق والعطف يصلحهم ما وتعليم تعالى إليه بالهداية أي {{ الْخ 

  3عنده". ما فضل

 شيء إلى يحتاج فلا العالمين عن غني تعالى الله أن يقول الأستاذ الإمام محمد عبده: "معلوم

غير  صحيح أي وجه من بالإقراض التعبير لهذا بد فلا لهم. فيقترض معينين لجماعة عائل هو ولا لذاته

                                                           
 .367، صـ2رضا، تفسير المنار، جـ 1

؛ وأخرجه 6947هـ( في البحر الزخار في مسند أبي حمزة أنس بن مالك، رقم الحديث: 292أخرجه البزار )ت:  2

؛ وأخرجه الطبراني أيضا 5541هـ( في المعجم الأوسط في مسند محمد بن عثمان، رقم الحديث: 360الطبراني )ت: 

غريب من حديث الحكم، لم قال أبو نعيم: " .10033في المعجم الكبير، في مسند عبد الله بن مسعود، رقم الحديث: 

 (.102، صـ2)أبو نعيم، حلية الأولياء، جـ ".يرو ه عنه إلا موسى بن عمير

هـ(، السراج المنير شرح الجامع الصغير في 1070العزيزي، علي بن أحمد بن نور الدين بن محمد بن إبراهيم )ت: 3

 .144، صـ3عة(، جـحديث البشير النذير، )لم يذكر الناشر وسنة الطب
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 لأن الأغنياء على الله عيال الفقراء أن الحديث في الوجه؟ ورد هذا فما الترغيب من الأسلوب يعطيه ما

 والعوز الفاقة من أصابهم ما أن: الله عيال كونهم ومعنى يقضيها الأغنياء. لهم تعرض التي الحاجات

 الكسب عن والعجز الضعف منها كثيرة أسباب وللفقر الفقر. أسباب في الله سنن على بالجري  كان إنما

 من الأقدار تسوقه ما ومنها الموصلة بالطرق  الجهل ومنها والكسل البطالة ومنها السعي إخفاق ومنها

 والأغنياء الأسعار ورخص التجارة وكساد الأمطار واحتباس البحار واضطراب الرياح حركات نحو

 أعمال بإحداث البطالة كإزالة أثرها وإضعاف ضررها تدارك أو الأسباب هذه بعض إزالة من متمكنون 

 العمل على والتربية الكسب طرق  تعليم والتربية التعليم على بالإنفاق الجهل وإزالة للفقراء ومصالح

 أو فقره سبب فإزالة الله سنن من سنة على بالجري  هو إنما الفقير فقر كان وإذا والصدق والاستقامة

 فالإنفاق كذلك. الغني غنى أن كما أيضا تعالى سننه من سنة على يجري  إنما فيه أو عليه مساعدته

 حول ولا بكسبهم لهم غنى لا إذ عياله أنهم على تعالى الله إلى ينتسبون  من ومساعدة الله سنة لإحياء

 الأغنياء ويعول الأغنياء بأيدي يعولهم والله عيال فالفقراء تعالى له الإقراض منزلة ينزل قوة ولا لهم

 1.الغنى" لأسباب بتوفيقهم

مما سبق يقو ى اختيار أصحاب المنار في بث   روح العمل )البذل( وتمويله في نطاق المصالح 

 ِّ نْ م  ّٰالعامة ولا سيما في التربية والتعليم لا مواساة الفقراء مدعماً بالأسلوب البليغ المستفاد من 

 الأستاذ قرره ما على هنا الأسلوب هذا اختيار في الاستفهامية مما يتميز من باقي التفاسير: "والوجه

 فيه ليس إذ قليلة فيه والرغبة الأكثرين نفوس في ضعيفة العامة المصالح في البذل إلى الداعية أن الإمام

بالإضافة إلى تناسب معنوي  2.التأثير" في للمبالغة فيه فاحتيج للأفراد البذل في ما والأريحية اللذة من

                                                           
 .368، صـ2رضا، تفسير المنار، جـ 1

 .366، صـ2رضا، تفسير المنار، جـ 2
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حيث يشهد  1 ِّ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم ّٰ لآية التي قبلها وهو قوله تعالى:متعلق با

علاقة تلاز مية بين الآيتين إذ "القتال للدفاع عن الحق أو لحماية الحقيقة يتوقف على بذل المال لتجهيز 

 لهذا اقترن الله تعالى الأمر بالقتال بالحث على بذل المال.  2المقاتلة ولغير ذلك".

ل الله عز و ق مرتبة التقوى والعمل الذي هو من مرتبة البر  من الآية القرآنية التي تبي ن  نظيره و

 ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰ وجل: 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج

 تربي بى بن بم بز بر  ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ

 3.ِّ ثم ثز ثر تي تىتن  تم تز

 بالرفع على أنه اسم ليس ِّ ليس البرُّ  ّٰ الموضع الأول: قراءة الجمهور 

ي ات ِّ ليس البرَّ  ّٰ   بالنصب على أنه خبر ليس مقدما وبه قرأ حفص وحمزة الز 

بتشديد النون من لكنَّ مفتوحة ونصب البرَّ  ِّ ولك نَّ البرَّ  ّٰ الموضع الثاني: قراءة الجمهور 

 على أنه اسم لكن

                                                           
 .244سورة البقرة:  1

 .366، صـ2رضا، تفسير المنار، جـ 2

 . 177سورة البقرة:  3
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البرًّ على الابتداء وبه قرأ نافع وابن  بسكون النون من لكنْ وكسرها وصلا ورفع ِّ ولكنْ البرُّ  ّٰ 

 1عامر

والباقون برفعه وكلاهما  ِّ البرَّ  ّٰ قرأ حمزة وحفص بنصب  يقول السيد محمد رشيد رضا: "

بالتشديد ونافع وابن عامر بالتخفيف أي: ولكن جملة البر  هو من آمن  ِّ ولكن   ّٰ قرأ الجمهور  ظاهر...

 2بالله..."

  ي زيل صاحب المنار إشكال ين قبل ذكر القراءات وبعده وهما:

الأول: الاد عاء بأن هذه الآية نزلت للرد على النصارى الذين يول ون وجوههم في صلاتهم قبل المشرق 

ا على اليهود واليهود الذين يول ونها قبل  بيت المقدس الذي أورد صاحب تفسير الجلالين بقوله: "نزل رد 

 3والنصارى حيث زعموا ذلك".

ح صاحب المنار هذه ملابسة أحوال التنزيل بقوله: "وهذا ادعاء لم يثبت والصحيح قريب   ي وض 

آيات التحويل قدم في منه وهو أن أهل الكتاب أكبروا أمر تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة كما ت

وطال خوضهم فيها حتى شغلوا المسلمين بها وغلا كل فريق في التمسك بما هو عليه وتنقيص  هوحكم

مقابله كما هو شأن البشر في كل خلاف يثير الجدل والنزاع فكان أهل الكتاب يرون أن الصلاة إلى 

نبياء والمسلمون يرون أن الصلاة إلى غير قبلتهم لا تقبل عند الله تعالى ولا يكون صاحبها على دين الأ

المسجد الحرام هي كل شيء لأنه قبلة إبراهيم وأول بيت وضع لعبادة الله تعالى وحده فأراد الله تعالى أن 

                                                           
 .199، صـ1؛ الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، جـ192، صـ1الجزري، شرح طيبة النشر، جـ ابن 1

 . 90-89، صـ2رضا، تفسير المنار، جـ 2

 .36، صـ1المحلى والسيوطي، تفسير الجلالين، جـ 3
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يبين للناس كافة أن مجرد تولية الوجه قبلة مخصوصة ليس هو البر المقصود من الدين ذلك أن استقبال 

كير المصلي بالإعراض عن كل ما سوى الله تعالى في صلاته والإقبال الجهة المعينة إنما شرع لأجل تذ

على مناجاته ودعائه وحده وليكون شعارا لاجتماع الأمة فتولية الوجه وسيلة للتذكير بتولية القلب وليس 

  1ركنا من العبادة بنفسه وأن يبين لهم أصول البر ومقاصد الدين".

ه أنظار   المسلمين إلى مفهوم جديد بأن البر  من آمن. بناءً عليه، فالخطاب عام يوج 

الثاني: الاعتراض المتعل قة بالقوانين الن حوي ة ي نتج السؤال: كيف يوصف البر وهو فعل وسلوك بأنه ذات؟ 

 كيف يوصف البر  بأنه الذي آمن؟

ر النحاة المضاف تقديره: ذا البر أو المضاف إليه تقديره: ولكن البر   بر من آمن ووجه هذا  ي قد 

  2التقدير: الفرار عن الإخبار باسم العين عن اسم المعنى.

اسم فاعل...فعلى هذه القراءة  ِّ رَّ الب  ّٰذكر السمين الحلبي رحمه الله خمسة أوجه: "أحدها: أن 

لا يحتاج الكلام إلى حذف وتأويل لأن البر من صفات الأعيان كأنه قيل: ولكن الشخص البر من آمن. 

الثاني: أن في الكلام حذف مضاف من الأول تقديره: ولكن ذا البر من آمن. الثالث: أن يكون الحذف 

بويه واختياره وإنما اختاره لأن السابق إنما هو نفي من الثاني أي: ولكن البر بر من آمن وهذا تخريج سي

كون البر هو تولية الوجه قبل المشرق والمغرب، فالذي يستدرك إنما هو من جنس ما ينفى ونظير ذلك: 

ليس الكرم أن تبذل درهما ولكن الكرم بذل الآلاف، ولا يناسب ولكن الكريم من يبذل الآلاف. الرابع: أن 

                                                           
 .89، صـ2رضا، تفسير المنار، جـ 1

 .242، صـ1الشوكاني، فتح القدير، جـ 2
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خص مبالغة نحو: رجل عدل...الخامس: أن المصدر وقع موقع اسم الفاعل يطلق المصدر على الش

 1هذا رأي الكوفيين". .موقعه نحو: أقائما وقد قعد الناسنحو: رجل عدل أي عادل كما قد يقع اسم الفاعل 

بأن النص سار  وفق كلام عربي فصيح والأولى أن يصرف ه م ت نا  الأمر حسم صاحب المنار

فقال: " وفيه الأخبار عن  .إسناد اسم المعنى إلى اسم الذات سبب العدول من في كشف المعاني عن

المعنى بالذات وهو معهود في الكلام العربي الفصيح. القرآن جار على الأساليب العربية الفصحى لا 

على فلسفة النحاة وقوانينهم الصناعية، وبلاغة هذه الأساليب إنما هي في إيصال المعاني المقصودة 

الذهن على أجلى وجه يريده المتكلم وأحسن تأثير يقصده ومثل هذا التعبير لا يزال مألوفا عند أهل  إلى

العربية على فساد ألسنتهم في اللغة يقولون: ليس الكرم أن تدعو الأغنياء والأصدقاء إلى طعامك ولكن 

معناه: ولكن ذا الكرم  الكرم من يعطي الفقراء العاجزين عن الكسب، فالكلام مفهوم بدون أن نقول إن

من يعطي أو لكن الكرم عطاء من يعطي. وإنما نحن في حاجة إلى بيان النكتة في اختيار ذلك على 

قول: ولكن البر هو الإيمان بالله...وهذه النكتة مفهومة من العبارة فإنها تمث ل لك المعنى في نفس 

عمال باعتبار اتحادهما وتل بس المؤمن البار  الموصوف به فتفيدك أن البر هو الإيمان وما يت بعه من الأ

بهما معا من حيث إن الإيمان باعثٌ على الأعمال وهي منبعثة عنه وأثر له، تستمد منه وتمده وتغذيه 

أي إنها تمثل لك المعنى في الشخص أو الشخص عاملًا بالبر، وهذا أبلغ في النفس هنا من إسناد 

ق ومفهوم. "المعنى إلى المعنى ومن إسناد الذات    2إلى الذات كم هو مذو 

   فالبر هو الإيمان بالله الباعث والم ظهر للأعمال الصالحة. 

                                                           
؛ مكي، مشكل 124، ص1. وينظر: ابن زنجلة، حجة القراءات، جـ245، صـ2السمين الحلبي، الدر المصون، جـ 1

 .130، صـ2؛ أبو حيان، البحر المحيط، جـ118، صـ1إعراب القرآن، جـ

 .90، صـ2رضا، تفسير المنار، جـ 2



www.manaraa.com

190 
 

 :ِّ ولكنّٰالأولى وحرف استدراك  ِّ البر  ّٰثم ة تنو ع القراءات في لفظة 

ماً والمصدر المؤول من  ِّ البرَّ ّٰقرأ حفص وحمزة بنصب  أن ّٰوالفعل  ِّ أنّٰعلى أنه خبر ليس مقد 

مع كونه خبرا أن البر هو المقصود بالنفي. والجمهور  ِّ البرّٰاسمها في محل رفع ومسو غ تقديم  ِّ تولوا

على أنه اسم ليس وهو الأصل إذ الأصل أن يلي الفعل مرفوعه قبل منصوبه. وقرأ نافع  ِّ البرُّ ّٰبرفع 

 1والباقون بالتشديد والنصب. ِّ البرُّ ّٰبالتخفيف مع رفع  ِّ نولك  ّٰ وابن عامر

وفي  2الب رُّ في اللغة: التوسع في فعل الخير وهو مشتق  من الب ر  مقابل البحر في تصو ر سعته.

معنى الشرعي: كل ما يتقرب إلى الله تعالى من الإيمان والأخلاق والأعمال الصالحة. قال الشيخ مك ي  

 3هـ(: "أي: ليس البر  الصلاة وحدها ولكن البر  الجمع لفعل هذه الخلال المذكورة بعده".437القيسي  )ت: 

ر وتصور منه التوسع فاشتق منه هـ(: " البر خلاف البح502قال الراغب الأصفهاني رحمه الله )ت: 

 البر أي: التوسع في فعل الخير...جميع البر ضربان: اعتقاد وأعمال.

 .فالاعتقاد أصوله الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 

والأعمال ضربان: أحدهما ما يأخذ الإنسان به نفسه في معاشرة الناس من الأقارب والأباعد من 

 .والمواساة والتحبب إليهم بالسر والقول الحسنذلك المعروف 

                                                           
 .199، صـ1ر، جـ؛ الدمياطي، إتحاف فضلاء البش192، صـ1الجزري، شرح طيبة النشر، جـابن  1

 .114، صـ1ينظر: الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، جـ 2

 .557، صـ1مكي، الهداية إلى بلوغ النهاية، جـ 3
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والثاني: ما يتخصص به في نفسه من إقامة العبادات واستعمال الصدق والوفاء والتواضع 

 1والصبر، وقد نبه الله عز وجل على جميع ذلك بهذه الآية".

ه أساس كل ابتدأ بذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لأنرحمه الله: "محمد رشيد رضا يقول السيد 

بر وكل خير ولا يكون الايمان أصلا للبر إلا إذا كان متمكنا من النفس بالبرهان مصحوبا بالخضوع 

والإذعان...فالإيمان بالله يرفع النفوس عن الخضوع والاستعباد للرؤساء الذين استذلوا البشر بالسلطة 

ول على الله بدون إذن الله أو السلطة الدينية وهى دعوى القداسة والوساطة عند الله ودعوى التشريع والق

الدنيوية وهي سلطة الملك والاستبداد فإن العبودية لغير الله تعالى تهبط بالبشر إلى دركة الحيوان المسخر 

أو الزرع المستنبت والإيمان باليوم الآخر وبالملائكة يعل م الإنسان أن له الحياة في عالم غيبي أعلى من 

نفسه أن يكون سعيه وعمله لأجل خدمة هذا الجسد خاصة لأن ذلك يجعله لا هذا العالم فلا يرضى ل

يبالي إلا بالأمور البهيمية ولا يرضى لنفسه بالأولى أن يكون عبدا ذليلا لبشر مثله للقب ديني أو دنيوي 

إنما ام الله و وقد أعزه الله بالإيمان وإنما أئمة الدين عنده مبل غون لما شر ع الله وأئمة الدنيا منف ذون لأحك

 2".... الخضوع الديني لله ولشرعه

المنار يقرر المفهوم بأن لكل اعتقاد أثرا في النفس ولكل أثر في النفس تأثير في  صاحبكان 

الأعمال. ويدل على ذلك الأحاديث الصحيحة منها: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث حدثنا 

النبي صلى عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 

نٌ، و لا  }}عليه وسلم: الله  ين  ي شْر ب  و ه و  م ؤْم  مْر  ح  نٌ، و لا  ي شْر ب  الخ  ين  ي زْن ي و ه و  م ؤْم  لا  ي زْن ي الزَّان ي ح 

                                                           
هـ(، تفسير الراغب الأصفهاني، تحقيق: محمد عبد العزيز بسيوني، 502الراغب، أبو القاسم الحسين بن محمد )ت: 1

 .377، صـ1م، جـ1999 -هـ 1420، 1الناشر: كلية الآداب، جامعة طنطا، ط

 .99-90، صـ2رضا، تفسير المنار، جـ 2
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ين  ي نْ  ار ه مْ ح  ا أ بْص  ين  ي سْر ق  و ه و  م ؤْم نٌ، و لا  ي نْت ه ب  ن هْب ةً، ي رْف ع  النَّاس  إ ل يْه  ف يه  ا و ه و  م ؤْم نٌ ت  ي سْر ق  ح  ب ه  . {{ه 

. وفي الرواية: {{إ لاَّ النُّهْب ة  }}ثله وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم م

ين  ي زْن ي و ه و  م ؤْم نٌ لا  ي زْن ي الزَّان  }} ين  ي سْر ق  و ه و  م ؤْم نٌ  و لا  ي سْر ق   ي ح  ب   ح  ين  ي شْر  مْر  ح  ه ا و لا  ي شْر ب  الْخ 

ةٌ ب عْد   و ه و  م ؤْم نٌ  وض   1.{{و التَّوْب ة  م عْر 

ن دة بأربعة القراءات الم سن دة من الألفاظ المتضايفة حيث  والجدير بالذكر أن لفظ المضاعفة الم س 

وج. به ي راد الآخر كما وجود أحدهما وجود يقتضي   2الزَّ

                                                           
 أخرجه البخاري في صحيحه في عدة المواضع:  1

 .2475الأولى: كتاب المظالم والغصب، باب النهبى بغير إذن صاحبه، رقم الحديث: 

 .5578الثانية: كتاب الأشربة، باب مطلقة )أي دون عنوان الباب(، رقم الحديث: 

 .6772ب الحدود، باب لا يشرب الخمر، رقم الحديث: الثالثة: كتا

 .6782الرابعة: كتاب الحدود، باب السارق حين يسرق، رقم الحديث: 

 .6810الخامسة: كتاب الحدود، باب إثم الزناة، رقم الحديث: 

المتلبس في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن )واللفظ له( وأخرجه مسلم في صحيحه 

؛ وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الفتن،  105، 104، 101، 100بالمعصية على إرادة نفي كماله، رقم الحديث: 

؛ وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان  3936باب النهي عن النهبة، رقم الحديث: 

رمذي في جامعه في أبواب الإيمان، باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن، ؛ وأخرجه الت 4689ونقصانه، رقم الحديث: 

؛ وأخرجه البزار في مسنده في مسند مسند عبد الله بن أبي أوفى ويقال: اسمه علقمة، رقم الحديث:  2625رقم الحديث: 

، 9241، 9027، 8936، 8886، 8731، 8093، 7650ومسند أبي حمزة أنس بن مالك، رقم الحديث:  3354

 .78، 77ومسند عائشة رضي الله عنها، رقم الحديث:  9436، 9435، 9285

هـ(، الكلي ات، تحقيق: عدنان درويش وغيره، مؤسسة 1094ينظر: الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني )ت: 2

.؛ الزمخشري، 509-508صـ، 1؛ الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، جـ575، صـ1الرسالة، بيروت، )د.ت.ط(، )د.ع.ط(، جـ
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ل وهو لباب القرآن  بم  ئه ئم ّٰ ما اشتبه قرآناً وقراءةً وسياقاً قوله تعالى: 1جاء في قسم المفص 

 مخ مح مج ّٰ  ثم استأنف بعد سبع آيات 2 ِّ  كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به

 3.ِّ  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم

 اختلف المفسرون في تقدير هذا التضعيف على أقوال:

 كا قي قى ّٰ أحدها: ورد القرآن بأن الحسنة في جميع أعمال البر بعشر أمثالها. قال الله عز وجل: 

 4.ِّ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كيكى كم كل

 تى تن تم تز تر بي بى بن ّٰ بلوغ المضاعفة إلى سبعمائة ضعف قوله تعالى:  والثاني:

واقتضت  5.ِّ لى لم كي كىكم كل  كا قي قىفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي

 نفقة الجهاد حسنتها بسبعمائة ضعف.هذه الآية أن 

                                                           

هـ(، أساس البلاغة، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب 538أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد )ت: 

 .583-582، صـ1م، جـ1998هـ/1419، 1العلمية، بيروت، ط

القرآن، الإتقان في علوم أخرج الدارمي عن ابن مسعود موقوفا: "إن لكل شيء لبابا ولباب القرآن المفصل". )السيوطي،  1

 (.130، صـ4جـ

 .11سورة الحديد:  2

 .18سورة الحديد:  3

 .160سورة الأنعام:  4

 .261سورة البقرة:  5
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الثالث: بل هو إعلام بأن الله تعالى يضاعف لمن يشاء أكثر من سبعمائة ضعف. وقد روي عن ابن و 

لمن يشاء الله إلى ألفي ألف.  عق ب عليه ابن عطية: وليس هذا بثابت  ينتهيعباس أن التضعيف 

  1الإسناد عنه.

"بيان لطريق مع قراءاتها هي  ِّ فخ فح فج ّٰصاحب المنار إلى أن الآية ذهب  

سنن سترشد بفقه وهذا التوجيه ي 2المضاعفة ودليل عليه وتذكير بالله وبتدبيره لخلقه وبمصير الخلق إليه".

 والاجتماعية. والله أعلم. الله تعالى الكونية

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .306-305، صـ3؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جـ356-355، صـ1ينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز جـ 1

 .371، صـ2رضا، تفسير المنار، جـ 2
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 الخاتمة
وباطنا والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا 

 أما بعد، وصحبه أجمعين.

 :تتجل ى أهم نتائج من هذه الدراسة في ما يلي

إن دراسة القراءات القرآنية من خلال تفسير المنار أبرزت بشكل واضح العناية الفائقة التي  -1

 لكتاب الله عز وجل.  سيد محمد رشيد رضاأولاها ال

فضل السيد محمد رشيد رضا في علم القراءات إذ يلمس المرء بسهولة شهدت الدراسة ب  -2

معاني القرائي ة وأدلى بآراء وأحكام وإفادات الإسهامات السيد محمد رشيد رضا في توظيف 

  كثيرة يندر وجوده في كتب التفاسير أخرى. 

 م القراءات وعلم التفسير.ت الدراسة بعض مظاهر الصلة بين علنبي   -3

الدراسة أن قراءات الصحابة المخالفة لرسم المصحف من قبيل التفسير وتعد  قراءاتهم بي نت  -4

التفسيرية مصدر من مصادر التفسير عند الصحابة رضوان الله عليهم. وهذه الميزة لا تجدها 

 في فترة تفسير التابعين. 

التعامل مع القراءات الواردة في تفسير المنار معتمدا على أصالة  قواعد   استخلصت الدراسة   -5

 قارئها: 

 القراءة سن ة مت بعة.  ❖

 تلقين القرآن لا يتوق ف على تصحيح الصحابي برفعه. ❖

بيان الاختيار مختلف عن بيان الجواز إذ ليس كل  ما يجوز في اللغة ي ستجاز في  ❖

 القراءة. 

 الروايات.من دلالات المصحف أقوى الدلالات لأنها قطعي ة وت رج ح على كل ما عارضها  ❖
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قوم تالتي نوية المنار توجيه القراءات القرآنية بالدراسات اللفظية وفوائدها المع تناول صاحب -6

دة.س معنا جديدا ؤس  قراءة إنما ت على أن كل    أو تشمل مضامين  عديدة وعبرة متجد 

هات لفتت  -7 الدراسة إلى توجيهاته للقراءات بأنها تكمن في دراسة تعق باته واستدراكاته على توجُّ

 العلماء وأقوالهم.

كثيرة لما  من دواعي المفاضلة بين القراءات لدى السيد محمد رشيد رضا احتوائها لمعان  إن  -8

 فيها من آثار بيانية.

بين القراءات هو اختلاف تنو ع لا اختلاف تضاد. وهذا التنو ع الاختلاف أن ت الدراسة أكد   -9

 ي عد  من أعظم روافد الإعجاز ومظاهره.

د حيث تعد   د القراءات القرآنية مظهر من مظاهر الإعجاز البياني  الدراسة أن تعد   أك دت -10

 ؤدي إلى استلهام المعاني المستفيضة.الأساليب البلاغية تع ة وتنو  وجوه الدلال

 التوصيات:

مها لالتوصي ات  من وأختم هذه الرسالة بجملة صين والعاملين في خدمة كتاب لباحثين والمتخص  أقد 

 :ته وشريعتهالله وسن  

 .لقراءات القرآنيةتوجيه المفسرين ل التطبيقية في مزيد العناية من الدراسات -1

 . في فقه السنن الالهيةالقراءات القرآنية  المستنبطة منمزيد العناية برصد المعاني البيانية  -2

  في تفسير المنار. الإعجاز التأثيري  دراسة  -3

 اللهم وسلم على نبي نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. ❖

ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري  ❖

هـ(، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 606)ت:

 .م1979هـ/ 1399الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 

مسند هـ(، 241)ت:  حمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيأبو عبد الله أحمد بن م أحمد، ❖

 م.1995، 1، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، طالإمام أحمد بن حنبل

هـ(، تهذيب اللغة، تحقيق: 370الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي )ت: ❖

 .م2001، 1ط محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت،

هـ(، الإنصاف 577الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري )ت:  ❖

هـ/ 1424، 1كتبة العصرية، طفي مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين، الم

 .م2003

بازمول، محمد بن عمر بن سالم، القراءات وأثرها في التفسير والأحكام، رسالة دكتوراه في   ❖

د، عام الشريعة الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، إشراف: أ.د. عبد الستار فتح الله سعي

 .هـ1413 -هـ 1412الدراسي: 

المسند الصحيح المختصر من الجامع ه(، 256أبو عبد الله محمد بن إسماعيل )ت:  البخاري، ❖

دار ، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

 هـ.1422، 1طوق النجاة، بيروت، ط

هـ(، 292)ت:  أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي البزار، ❖

ار،   م.1988، 1، المدينة المنورة، طمكتبة العلوم والحكمالبحر الزخ 
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، ل في تفسير القرآنمعالم التنزي، هـ(510 ت:أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ) ،البغوي  ❖

تحقيق: محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش، دار طيبة، الرياض، 

 م.1997هـ/1417، 4ط

أنوار هـ(، 685)ت:  ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي  البيضاوي، ❖

، دار إحياء التراث العربي، بيروت، محمد عبد الرحمن المرعشلي، تحقيق: التنزيل وأسرار التأويل

 هـ.1418، 1ط

الكشف والبيان عن تفسير القرآن، هـ(، 427أحمد بن محمد بن إبراهيم )ت: الثعلبي، أبو إسحاق  ❖

 م.2002هـ/ 1422، 1أبي محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طتحقيق: 

جبل، محمد حسن حسن، المعجم الاشتقاقي في المؤصل لألفاظ القرآن الكريم )مؤصل ببيان  ❖

 م.2010، 1القاهرة، طبأصواتها وبين معانيها(، مكتبة الآداب، العلاقات بين ألفاظ القرآن الكريم 

الجديع، عبد الله بن يوسف، المقدمات الأساسية في علوم القرآن، مركز البحوث الإسلامية،  ❖

 م.2001هـ/ 1422، 1بريطانيا، ط

هـ(، دلائل الإعجاز 471)ت:  أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الجرجاني، ❖

 م.1992هـ/ 1413، 3في علم المعاني، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ط

هـ(، منجد المقرئين ومرشد 833الجزري، شمس الدين محمد بن محمد بن يوسف )ت:ابن  ❖

 م.1999، 1الطالبين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، النشر في القراءات العشر، -------------------------------------- ❖

 م.1981، 1تحقيق: علي  محمد الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

في  ، شرح طيبة النشر-------------------------------------- ❖

 م.2000ه/ 1420، 2القراءات، تحقيق: الشيخ أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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هـ(، التسهيل لعلوم 741القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله )ت: ابن جزي، أبو  ❖

 .هـ1416، 1التنزيل، تحقيق: عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي و هـ( 864: تمحمد بن أحمد المحلي )الدين، جلال  ❖

 م.2001ه/ 1422، 3الحديث، القاهرة، طهـ(، تفسير الجلالين، دار 911:ت)

الجمل، محمد أحمد عبد العزيز، الوجوه البلاغية في توجيه القراءات القرآنية المتواترة )أصله  ❖

هـ / 1430، 1رقان، طه(، دار الف2005رسالة دكتوراة مسجلة في الجامعة الأردنية عام 

 .م2009

المحتسب في تبيين وجوه شواذ هـ(، 392)ت:  أبو الفتح عثمان بن جني الموصليجني، ابن  ❖

(، )د.م.ط(، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية)الناشر: وزارة الأوقاف، القراءات والإيضاح عنها

 . م1999/  هـ1420 )د.ع.ط(،

لعصر الحديث، ها في قضايا الفكر الإسلامي في اجودة، جودة أحمد جودة، مجلة المنار وأثر  ❖

ة دكتوراه من جامعة الأزهر كلية أصول الدين بالقاهرة قسم الدعوة سنة )أصل هذا الكتاب رسال

 .م2013هـ/1434، 1اهرة، طم(، دار ابن حزم، الق1991هـ/1412

هـ(، زاد المسير في علم التفسير، 597ن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد )ت:با ❖

 .هـ1422، 1العربي، بيروت، طتحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب 

هـ(، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، 1067حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله )ت:  ❖

 .م1941، 1، طدار الكتب العلمية، بيروت

هـ(، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، 320الحكيم الترمذي، محمد بن علي بن الحسن بن بشر )ت:  ❖

 .م1992ه/1412، 1دار الجيل، بيروت، ط
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ان، دار هـ(، معجم البلد626الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي )ت:  ❖

 . م1995، 2صادر، بيروت، ط

هـ(، 745أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي )ت: ❖

 هـ.1420، 1بيروت، طالبحر المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، 

هـ(، الحجة في القراءات السبع، 370)ت: بن خالويه الحسين بن أحمدخالويه، أبو عبد الله ابن  ❖

 هـ.1401، 4، دار الشروق، بيروت، طعبد العال سالم مكرمتحقيق: 

الشهاب، دار صادر،  هـ(، حاشية1069الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر )ت: ❖

 .(د.ت.ط)(، د.ع.طبيروت، )

 .م1956هـ/137، 1ية، مكتبة لبنان، بيروت، طداغر، يوسف أسعد، مصادر الدراسة الأدب ❖

هـ(، المقنع في رسم مصاحف 444)ت:و عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمرالداني، أبو عمر  ❖

(، د.ع.طالأمصار، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، )

 .(د.ت.ط)

الفرق بين الضاد والظاء فى  ،------------------------------------- ❖

ائر، دمشق، كتاب الله عز وجل وفى المشهور من الكلام، تحقيق: جاتم صالح الضامن، دار البش

 .م2007هـ / 1428، 1ط

إتحاف فضلاء البشر هـ(، 1117البناء )ت:  أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطي، ❖

 م.2006هـ/ 1427، 3، طلبنان، دار الكتب العلمية، القراءات الأربعة عشرفي 

هـ(، معرفة القراء الكبار 748الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان )ت: ❖

 .م1997هـ / 1417، 1على الطبقات والأعصار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط



www.manaraa.com

201 
 

فسرون، مكتبة وهبة، القاهرة، التفسير والمهـ(، 1398الذهبي، محمد السيد حسين )ت:  ❖

 .(.ت.ط(، )د.ع.ط)د

هـ(، مفاتيح الغيب، 606)ت:  أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، ❖

 هـ.1420، 3دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

صفوان هـ(، المفردات في ألفاظ القرآن، تحقيق: 502)ت:  أبو القاسم الحسين بن محمد، الراغب ❖

 هـ.1412، 1، دار القلم، دمشق، طعدنان الداودي

تفسير الراغب الأصفهاني، تحقيق: محمد ، ------------------------------ ❖

 .م1999 -هـ 1420، 1جامعة طنطا، ط عبد العزيز بسيوني، الناشر: كلية الآداب،

 .هـ1353، 1مطبعة المنار، مصر، ط م(، المنار والأزهر،1935)ت:رضا، محمد رشيد  ❖

، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، دار الفكر، بيروت، ------------------ ❖

 م.2007هـ/ 1427، 1ط

هـ(، تاج العروس من 1205الزبيدي، مرتضى محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني )ت: ❖

 .(د.ت.ط(، )د.ع.طلهداية، مصر، )جواهر القاموس، دار ا

، مطبعة عيسى مناهل العرفان في علوم القرآنهـ(، 1367الزرقاني، محمد عبد العظيم )ت: ❖

 م.1943، 3البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ط

هـ(، البرهان في علوم 794الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر )ت:  ❖

 .م1957هـ / 1376لمعرفة، بيروت، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار االقرآن، 

اللآلئ المنثورة ، -------------------------------------------- ❖

، 1مية، بيروت، طفي الأحاديث المشهورة، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العل

 .م1986هـ / 1406
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علم هـ(، الأعلام، دار ال1396محمد بن علي بن فارس )ت: الزركلي، خير الدين بن محمود بن ❖

 .م2002، 5للملايين، بيروت، ط

الكشاف عن حقائق غوامض  هـ(،538)ت:  أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري، ❖

 هـ.1407، 3، دار الكتاب العربي، بيروت، طالتنزيل

، أساس البلاغة، تحقيق: --------------------------------------- ❖

 م.1998هـ/ 1419، 1محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

هـ(، حجة القراءات، تحقيق: سعيد 403)ت: حوالي  عبد الرحمن بن محمدزنجلة، أبو زرعة ابن  ❖

 .الأفغاني، دار الرسالة، مصر، )د.ع.ط(، )د.ت.ط(

هـ(، المقاصد الحسنة في بيان 902السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد )ت: ❖

كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، تحقيق: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي، 

 .م1985هـ / 1405، 1بيروت، ط

هـ(، عمدة 756الدائم )ت: السمين الحلبي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد  ❖

لعلمية، بيروت، الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب ا

 .م1996هـ/1417، 1ط

، الدر ------------------------------------------------ ❖

دمشق، )دون عدد ، دار القلم، أحمد محمد الخراطفي علوم الكتاب المكنون، تحقيق:  المصون 

 الطبعة(، )دون تاريخ الطبعة(.

هـ(، الدرر المنتثرة في الأحاديث 911السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت: ❖

المشتهرة، تحقيق: محمد بن لطفي الصباغ، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، 

 .دد الطبعة(، )دون تاريخ الطبعة(الرياض، )دون ع
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، الدر المنثور في التفسير ----------------------------------- ❖

 م.1993، 1دار الفكر، بيروت، طبالمأثور، 

تحقيق: ، الإتقان في علوم القرآن، ----------------------------------- ❖

 م.1974هـ/ 1394، 1، القاهرة، طالهيئة المصرية العامة للكتابمحمد أبو الفضل إبراهيم، 

، 1سلامية، مصر، طأحمد، رشيد رضا صاحب المنار، المجلس الأعلى للشئون الإ، يالشرباص ❖

 .م1970هـ/1389

شكري، أحمد خالد، أبو حيان الأندلسي ومنهجه في تفسيره البحر المحيط وفي إيراد القراءات  ❖

 .م2007هـ/ 1428، 1ر عمار، عمان، طفيه، دا

أحكام التجويد، جمعية المحافظة على الشمالي، مأمون عمر ومجموعة المؤلفين، المنير في  ❖

 .م2013هـ/ 1434، 22م ان، طالقرآن الكريم، ع

هـ(، فتح القدير: الجامع بين فن ي 1250)ت:  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، ❖

 هـ.1414، 1الرواية والدراية من علم التفسير، دار ابن كثير، دمشق، ط

هـ(، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في 958 طاش زاده كبرى، أحمد بن مصطفى )ت: ❖

 .م1985هـ/ 1405، 1لمية، بيروت، طموضوعات العلوم، دار الكتب الع

هـ(، المعجم الكبير، 360)ت:  سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني، ❖

 م.1994ه/ 1415، 1، الرياض، طدار الصميعي، حمدي بن عبد المجيد السلفي تحقيق:

جامع هـ(، 310)ت:  محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليأبو جعفر  الطبري، ❖

 م.2000، 1، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالبيان في تأويل القرآن

هـ(، شرح 321الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة )ت:  ❖

 .هـ1415، 1ؤسسة الرسالة، بيروت، طحقيق: شعيب الأرنؤوط، ممشكل الآثار، ت
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هـ(، فتوح الغيب في الكشف عن قناع 743)ت:  شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي، ❖

 م.2013هـ/ 1434، 1، دبي، طجائزة دبي الدولية للقرآن الكريمالريب، 

هـ(، 1393)ت:  التونسيمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور عاشور، ابن  ❖

 م.1984، 1، طتونس، دار التونسية للنشرالالتحرير والتنوير، 

هـ/ 1426، 1ة دندس، عمان، طعباس، فضل حسن، التفسير: أساسياته واتجاهاته، مكتب ❖

 .م2005

، 1، الأردن، طعباس، فضل حسن، القراءات القرآنية وما يتعلق بها، دار النفائس ❖

 .م2008هـ/1428

هـ(، مجاز القرآن، تحقيق: محمد فؤاد 209عبيدة، معمر بن المثنى التيمي البصري )ت: أبو  ❖

 .هـ1381، 1سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

هـ(، كشف الخفاء ومزيل 1162العجلوني، إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي )ت:  ❖

 .م2000هـ / 1420، 1صرية، لبنان، طالإلباس، المكتبة الع

هـ(، الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق: 365عدي، أبو أحمد بن عدي الجرجاني )ت: ابن  ❖

 م.1997، 1عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

فتح الباري شرح صحيح هـ(، 852الشافعي )ت:  أحمد بن علي بن حجرأبو الفضل  العسقلاني، ❖

 م.1379، 1فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بيروت، ط، تحقيق: محمد البخاري 

محمد هـ(، الفروق اللغوية، تحقيق: 395)ت: حوالي  أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري، ❖

 ، مصر، )د.ع.ط(، )د.ت.ط(.دار العلم والثقافة، إبراهيم سليم
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ندلسي )ت: ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأ ❖

ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار هـ(، المحر  542

 .هـ1422، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

هـ(، التبيان في إعراب القرآن، 616)ت: أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله ، العكبري  ❖

، مصر، )د.ع.ط(، عيسى البابي الحلبي وشركاه، الناشر: علي محمد البجاوي تحقيق: 

 )د.ت.ط(.

 ، تحقيق:الحجة للقراء السبعةهـ(، 377)ت: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، علي  الفارسي  أبو  ❖

 .م1993، 2، بيروت، طللتراثدار المأمون ، بشير جويجابيو  بدر الدين قهوجي

ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد  ❖

 .م1979هـ/1399، 2هارون، دار الفكر، ط

هـ(، معجم العين، تحقيق: مهدي 170الفراهيدي، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم )ت: ❖

 .م1979هـ/ 1399ي، مكتبة الهلال، المخزوم

بصائر ذوي التمييز في هـ(، 817)ت:مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ، الفيروزآبادى ❖

، القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، محمد علي النجار ، تحقيق:لطائف الكتاب العزيز

 م.1973، 1ط

هـ(، المصباح المنير في غريب 770الفيومي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي  الحموي )ت:  ❖

 .عدد الطبعة(، )دون تاريخ الطبعة(الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت، )دون 

قابة، عبد الحليم بن محمد الهادي، القراءات القرآنية: تاريخها وثبوتها وحجي تها وأحكامها، دار  ❖

 .م1999، 1الإسلامي، طالغرب 
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هـ(، 671)ت:  أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي، ❖

، دار الكتب المصرية، القاهرة، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشالجامع لأحكام القرآن، تحقيق: 

 م.1964هـ/ 1384، 2ط

علي ابن لطف الله الحسيني البخاري )ت: الق نَّوجي، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن  ❖

  .م2002هـ/ 1423، 1هـ(، أبجد العلوم، دار ابن حزم، ط1307

القي ام، عمر حسن، أدبية النص القرآني: بحث في نظرية التفسير، المعهد العالمي للفكر  ❖

 .م2011هـ/ 1432، 1الإسلامي، الولايات المتحدة الأمريكية، ط

، تفسير القرآن العظيمهـ(، 774)ت:  يل بن عمر بن كثير القرشيأبو الفداء إسماعكثير، ابن  ❖

 .م1999 /هـ 1420، 2، دار طيبة، الرياض، طسامي بن محمد سلامةتحقيق: 

، البداية والنهاية، تحقيق: --------------------------------------- ❖

 .م1997/هـ  1418، 1، دار هجر، مصر، طعبد الله بن عبد المحسن التركي

الكليات معجم في هـ(، 1094)ت:  أيوب بن موسى الحسيني القريمأبو البقاء  الكفوي، ❖

ي، مؤسسة الرسالة، محمد المصر وعدنان درويش ، تحقيق: المصطلحات والفروق اللغوية

 .(.ت.ط)دبيروت، )ت.ع.ط(، 

المرصفي، عبد الفتاح السيد عجمي، هداية القاري إلى تجويد كلام الباري، دار الفجر الإسلامية،  ❖

 .(.ت.ط، )د2المنورة، طالمدينة 

، الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشرهـ(، 1422محمد محمد محمد سالم )ت:  محيسن، ❖

 م.1997هـ/ 1417، 1دار الجيل، بيروت، ط

هـ(، كتاب البدع والنهي عنها، 286 محمد بن وضاح بن بزيع )ت: المرواني، أبو عبد الله ❖

 .هـ1416، 1تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم، مكتبة ابن تيمية، مصر، ط
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هـ(، صحيح مسلم، تحقيق: 261)ت:  مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أبو الحسن  مسلم، ❖

 هـ.1424، 1بيروت، ط، دار إحياء التراث العربي، محمد فؤاد عبد الباقي

اية الهداية إلى بلوغ النههـ(، 437)ت:  أبو محمد مكي بن أبي طالب القيروانيالقيسي، مكي  ❖

، مجموعة البحوث الكتاب والسنة، وجمل من فنون علومه كامهوأح في علم معاني القرآن وتفسيره

 م.2008، 1كليات الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة، الإمارات، ط

الكشف عن وجوه القراءات اسبع ، --------------------------------- ❖

  م.1984، 3وحججها وعللها، تحقيق: محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ -------------------------------- ❖

 م.1996هـ/ 1417، 3عم ار، عم ان، طالتلاوة، تحقيق: أحمد حسن فرحات، دار 

رب، بيروت، هـ(، لسان الع711ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري )ت: ❖

 .هـ1414، 3دار صادر، ط

)ت:  أبو يعلى أحمد بن علي بن المث نى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي الموصلي، ❖

هـ/ 1404، 1، دار المأمون للتراث، دمشق، طحسين سليم أسد هـ(، مسند أبي يعلى، تحقيق:307

 م.1984

الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل، دار  ❖

 .م2012هـ، 1433، 5القلم، دمشق، ط

هـ(، أسباب نزول القرآن، 468أبو الحسن علي  بن أحمد بن محمد بن علي  )ت:  الواحدي، ❖

 هـ.1411، 1تحقيق: كمل بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .م2015، 1الهلالي، إبراهيم، مصطلحات القراءات، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط ❖
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 الدوريات:

الدقور، سليمان محمد وزميله، نظرية الوحدة المعنوية للقراءات القرآنية: دراسة في توجيه القراءات  ❖

 . 2، العدد: 8مجـالسعودية، المتواترة، مجلة العلوم الشرعية، جامعة القصيم، 

السديس، أحمد بن علي، معالم الإعجاز في القراءات القرآنية، مجلة تبيان للدراسات القرآنية،  ❖

 .هـ1435، 15العدد عودية، الس

ضمرة، عبد الجليل زهير، الللزوم العقلي في إشارة النص، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية،  ❖

 م.2014هـ/ 1435، 97جامعة الكويت، العدد:
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 مسرد الآيات القرآنية مع قراءاتها
 

)قراءة المصحف( الآية  
رقم 

 الآية
 القراءة الأخرى 

رقم 

 الصفحة

  سورة الفاتحة

ِّني نى نم ّٰ  ِّم ل كّٰ 4   510  

ِّ يى يم  يخ  ّٰ   6 - 

 

617  

  سورة البقرة

ِّ مح ّٰ  خمس قراءات بين التحقيق  6 

 والإبدال والتسهيل

98 

َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ُّ   
8 - 141 

ِّ بي بى بن بمّٰ  
ع ون ّٰ 9 اد  ِّوما ي خ   113 

141  

ِّ قي قى في فى ثي ثىّٰ  
ب و  ّٰ 10 ِّ ن ي ك ذ    139 

ِّ كل ّٰ   71 الإمالة 16 

ِّ ظم طح ضم ّٰ   
اّٰ 36 ِّ ف أ ز ال ه م   63 
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ِّ لح  لج  كم  كلّٰ ِّ ولا ت قْب ل   ّٰ 48   54 

62 

ِّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ّٰ  و ّٰ 85  ِّ ن ت ظَّاه ر   102 

ِّ قى ّٰ  بر يل  ّٰ 97  ِّ ل ج   

بر ئيلّٰ ِّ ل ج   

بر  ّٰ ِّ ئلل ج   

71 

ِّ ين ّٰ  يكآئ ل   ّٰ  98  ِّ م   

ال   ّٰ  يك  ِّ م   

72 

ِّ هم هج نه نم نخ ّٰ   
ِّ ت سألْ ولا  ّٰ  119  58  

    نن  نم نز نر   مم ما ّٰ 

ِّنى  

ِّولا ت قب ل  ّٰ 123  

 

45  

ِّ رٰ ذٰ  يي  يى ّٰ  ِّ م وْلا ه اّٰ 148   36  

ِّ كم  كل كا قي  قىّٰ ِّ ي عْم ل وْن  ّٰ 149   46  

 مم مخ مح مج لي لى لم  ّٰ 

ِّ نم نخ نح نج  مي مى  

نَّ البرَّ  ّٰ  177 ...ولك ِّ ِّ ليس البرُّ  

نِّ البرُّ ليس  ّٰ  ِّ البرُّ ولكِّ  

861  
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َّ كم كل كا قي ُّ   184 - 78 

 نى نم نخنح نج مي مىّٰ 

ِّني  

ِّفلا رفثٌ ولا فسوقٌ ولا جدال    ّٰ 197  

ِّثٌ ولا فسوقٌ ولا جدالٌ فلا رفّٰ  

610  

 ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ُّ 

َّبر  

198 - 79 

  ظم طح  ضم ضخ ضح   ضج صم  صخ ّٰ 

 فح فج  غم غج  عم   عج

ِّفخ  

219 

ِّإثم كث يرّٰ  

514  

ِّبمبخ بح بج  ئه  ّٰ  ِّ ن ي طَّهَّرْ  ّٰ 222   46 

ِّجحثم   ته تم تخ  تح ّٰ   222 - 48 

َّ خج حم حج جم ُّ   244 - 186 

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ّٰ 

 فخ فح فج غمغج  عم عج

ِّ قح فم  

ف هّٰ 245 اع  ِّ في ض   

ِّ فيضع ف هّٰ  

ِّ فيضع ف هّٰ  

180 

َّ ته  تم تخ تح تج به ُّ   
ِّ دفاع  الله ّٰ  251  88 
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ِّ تن تم تز تر بي بى بن ّٰ   261 - 193 

 بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ّٰ 

 ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ

ِّ خجحم حج جم جح  

278

279 

نواّٰ ِّ ف ئ آذ   

157 

ِّ لملخ  لح لج كم كل كخ ّٰ  عون ّٰ 281  ِّ ت رج   131 

 يز ير ىّٰٰ 

 ئج يي يمينيى

ِّئه  ئم ئخ ئح  

285 

ِّ وك ت اب هّٰ  

ِّلا ي ف ر  ق   ّٰ    

61 

 سورة آل عمران

ِّ  سج   خم   ّٰ  15 

أربع قراءات بين التحقيق 

 والتسهيل والإدخال

69 

ِّ فح ّٰ  ِّ ور ضوان ّٰ  15   69 

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي  ّٰ 

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ

ِّ بم بز  بر ئي ئى ئن ئم  

18 

19 

ِّ أنََّ الدين ّٰ   

174 

ِّهي  هى ّٰ   
 76  الإمالة 39
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 ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ّٰ 

 تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

 ثر تي تى تن تم تز

 فى ثي ثى ثن ثم  ثز

 كىكم كل  كا قي قى في

ِّ مم ما لي لى لم كي  

79-

80 
ِّولا يأمر كمّٰ  

172 

ِّ به ّٰ   
ج  ّٰ 97 ِّ ح   72 

 نم نز نر مم ما لي لىلم  كي كى كم كل ّٰ 

 يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نىنن

ِّ ئج  

ل  ّٰ 161 ِّأن ي غ   701  

 سورة النساء

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰ 

 هي هى همهج ني نى نم نخ نح  نج مي

ٌِّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ  يح يج  

ِّ والأرحام   ّٰ  1  93 

ِّ  ئج يي يى ين يم ّٰ  يّٰ 12  ِّ يوص   80 

 تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ّٰ 

ِّ تمتخ تح  

ِّ ك رهاّٰ 19  82 

ِّ لي لى لم لخ ّٰ   24 - 81 
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ِّ سح سج  خمّٰ  
ل  ّٰ 37 ِّ بالب خ لّٰ ِّ بالب خ   60 

ِّمح مج لي لى لم لخّٰ   80 - 411  

511  

ِّ يح يج هي  هى هم هج ّٰ   
ِّ بيَّتْ طآئفةّٰ 81  102 

ِّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰ  ِّ غير  أولي الضررّٰ 95   134 

ِّ لى لم كي كى كم كل  كا  ّٰ   125 - 174 

 ّٰ َّ  ُّ ِّ ّٰ ِّ  135 

وا ّٰ ِّ وإن تلْو   

ِّ وإن تل واّٰ   

481  

ِّ بن بم بز بر ئي ئى ّٰ   142 - 115 

ِّ  لمكي كى كم كل كا قي قى في فى ّٰ   143 - 116 

 سورة المائدة

ِّ همهج ني نىّٰ ِّ وأرجل كمّٰ 6   45 

 ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي ّٰ 

ِّ فى  

16 - 70 

ِّ ني ّٰ  دْ  ّٰ  54  ِّ ي رْت د   73 
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ِّ قم قح فم فخ فح فج ّٰ   90 - 147 

ِّ يج هي هىّٰ  91 - 147 

ِّ عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج ّٰ  ِّ كف ارة  طعام   ّٰ  95   81 

133 

ِّ ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ّٰ   105 - 140 

ِّ صم صخ صح  سم سخ سح سج ّٰ  ِّ ستطيع ربكهل ت   ّٰ  112   99 

301  

 سورة الأنعام

ِّ تي تى  تن تم تز تر بي ّٰ   4 - 144 

ِّ قي قى  في فى ثيّٰ  5 - 144 

ِّ ني نى نن نم نز نر مم  ماّٰ  6 - 144 

ِّ ئمئخ ئح  ئج يي ّٰ  ِّ ولا ي طْع م ّٰ  14   61 

ِّ طح   ضم  ضخ  ضح  ضج صم ّٰ   16 - 78 

ِّ  ىٰ  ني  نى  نن    نم ّٰ  ر هم جميعا ثم ي ق ول ّٰ  22  ِّ ي حش   64 

 يه يم نه نم لم كم كل شه ُّ 

َّ ـَّ  

...ونكون   ّٰ  27 ِّ ولا نكذب   

...ونكون   ّٰ  ِّولا نكذب   

159 
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ِّ  بم بخّٰ ِّ لون عق  ي  ّٰ 32   68 

 سح سج خم خج  حم حج جم ّٰ .

ِّ سخ  

33 - 140 

ِّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح ّٰ   
ِّ ي نْز ل  ّٰ 37  64 

132 

ِّ كخ كح كج قم قح فم فخ ّٰ  ِّ ةو  دْ بالغ   ّٰ  52   93 

ِّئن   ئمّٰ  77 الإمالة 61 

 كل كا قي قى  في فى ثي ثى ّٰ 

 نر مم ما  لي لى لم كي كى كم

ِّ يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  

63 

64 

يْكم ّٰ  ِّ من ي نْج   

فْية ّٰ  ِّ خ   

يْت نالئن  ّٰ  ِّ أنج   

107 

 ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ّٰ 

ِّ بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  

70 - 54 

ِّ يز ير ىّٰٰ   
46 الإمالة 71  

77 

ِّ مح مج لي لى لم لخ ّٰ  ِّ آزر  ّٰ 74   97 

َّ حم حج  جم جح  ثم  ته  ُّ   80 - 76 
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ِّ كم كل ّٰ  ع  ّٰ 86  ِّ والل يس   68 

ِّ قي قى في فى  ثيّٰ  ل ي نذ   ّٰ  92  ِّ رو   65 

ِّ به بم بخّٰ   
ِّ وجناتٌ ّٰ 99  66 

ِّ تح تج به بم  بخ بح بج ّٰ   108 - 167 

  غم غج عم عج ظم طح ضم ّٰ 

 كم كل كخكح كج قم قح فم فخفح فج

ِّ له لم لخ  لح لج  

إ نَّها إذا جاءت لا وما يشعركم ّٰ 109

ِّ يؤمنون   

وما يشعركم إ نَّها إذا جاءت لا ّٰ

ِّ تؤمنون   

166 

َّ مج له لم لخ لح ُّ   135 - 65 

 سخ سح  سج خم ّٰ 

  صخ صح سم

ِّ صم  

ي  ن  لكثير من المشركين ّٰ  137 كذلك ز 

هم شركائ هم ِّقتل  أولاد   

94 

 ضخ ضح  ضج صم صخ صح  ّٰ

ِّ طح ضم  

151 - 95 

ِّ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ   
ِّ رون كَّ ذَّ ت  ّٰ  152  150 
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ِّ بى بن بم بز بر ّٰ   
  ِّ وأ نْ هذاّٰ 153

ِّ وإ نَّ هذاّٰ  

176 

ِّ بم بز بر ئي ّٰ   
ق وا ّٰ  159 ِّ فار   67  

ِّ كيكى كم كل كا قي قى ّٰ   160 - 65 

193 

 سورة الأعراف

ِّثم ته تم تخ ّٰ  ِّ ش  ائ  ع  م   ّٰ  10   96 

ِّني نى نن نم نز نر ّٰ   40 - 

 

103 

ِّقم  قح ّٰ   
73 - 127 

ِّ كى ّٰ ه  ّٰ 111  ئْه وأر ّٰ      ِّ أرج  ِّ ج   

ئْ ّٰ ئه  ّٰ ِّ ه  أرج  ِّ أرج   

74 

ِّ ئر ّٰ  ِّ  ُّ  َّ ّٰ ِّب ئْس  ّٰ  ِّس  يْ ب  ّٰ  ِّب يْئ س  ّٰ 165   75 

َّ قى في فى ثي ثى  ثن  ُّ  ِّطيف 201   ّٰ 78 

  سورة الأنفال
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ِّ بز بر ئي ئى ئن ّٰ   73 مثل ثة العين 42 

  سورة التوبة

ِّلم كي كى ّٰ  ِّ ينقضُُوكمّٰ 4   710  

ِّ نر مم ما  لي لى لم كي كى كم ّٰ   75 - 101  

 لي لى لم لخ ّٰ 

ِّمخ  مح مج  

ِّ والأنصار   ّٰ  100  67 

َّ قح  فم فخ فح ُّ  ِّ مرجئون  ّٰ  106   75 

ِّ لي لى لم لخ ّٰ  ِّ الذين اتخذواّٰ  107   109 

َّ به بم بخ بح بج ُّ   128 - 66 

ِّ عم عج ظم طح ّٰ  ِّ لعظيم  ا ّٰ  129   61 

  سورة يونس

ٍّّٰ َّ  ُّ ِّ ِّ حْرٌ ل ّٰ  2  ِّ س   49 

ِّ حم  حج جم جح ثم ّٰ  ِّ اءئ  ض  ّٰ 5   213  

ِّ  يم  يخ  يح   يج  هيّٰ ِّ ي مك رون  ّٰ  21   62 
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ِّ رٰ ذٰ يي ّٰ   
ر كم ّٰ  22 ِّ هو الذي ينش   50 

128  

ِّ ئح   ئج يي ّٰ  ِّ متاع  ّٰ  23   63 

ِّ يخ يح  يج ّٰ   
71 - 79 

 بخبح  بج  ئه   ئم ئخ ّٰ 

ِّ تخ  تح  تج    به  بم  

ِّارسلن ن نْج يّٰ  103  

ِّ المؤمنين ن ن ج   ّٰ   

59 

  سورة هود

ِّ ضم  ضخ ّٰ  ِّ بادئَ الرأيّٰ 27   108 

ِّ مخ  مح ّٰ  ِّ تْ ي  م  ع  ّٰ 28   69 

ِّ بن بم بز بر  ئي ئى ئن ّٰ  ِّ من كل   زوجينّٰ 40   134 

156 

َّكي كى كم كل ُّ   41 

42 

ِّ وم جراهاّٰ  154 

 هم  هج نه نم  نخ نح نج ّٰ 

ِّ  يميخ يح  يج  هٰ  

ِّكامرأت  ّٰ ِّسْر  ٱفـّٰ 81  60 

ِّ لي لى لم لخ ّٰ   
ِّ كمنَّ م  ر  جْ ي  ّٰ 89  69 

ِّ حج جم  جح ثم ته تم تخ ّٰ  ِّ يأت يّٰ  105   74 
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ِّ نن نم  نز نر مم ما لي ّٰ  ِّ كممس  فت  ّٰ  ِّ نواترك  ولا ّٰ 113   73 

  سورة يوسف

ِّ ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ّٰ  ِّ بلع  ع ون  رت  ن  ّٰ 12   97 

ِّ نح نج مي ّٰ  23 

ئْت  ِّ ّٰه يْت  ِّ ّٰه يْت  ّٰ  ِّه 

ِّه ئْت  ّٰ  
60 

ِّتز  تر بي بىّٰ ِّنالم خْل صيّٰ 24   51 

ِّ سخسح سج خم خج  حم حج ّٰ   36 - 82 

صخ صح سم سخ  سح  ُّ   101 - 26 

 سورة الرعد

ِّ عم عج ظم  طح ضم ّٰ   40 - 88 

 سورة النحل

ِّ ئم ئخ ئح ئج يي  يى ينّٰ  43 - 150 

153 

ِّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ّٰ   58 - 127 

 سورة الإسراء
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ِّتم تز تر بيبى بن بم  بز بر ّٰ   31 - 95 

ِّ مم مخ مح ّٰ   67 - 127 

  الكهفسورة 

ِّ جح ثم ّٰ   70 - 128 

 سورة الأنبياء

َّ ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين ُّ   
7 - 150 

153 

 سورة الحج

 هج نه نم نخ نحنج مم مخ مح  مج له لم ّٰ 

ِّ يج هٰ هم  

38 - 91 

 سورة الفرقان

ِّ مم ما ّٰ   27 - 127 

ِّئم ئخ ئح ئج يي  يى ّٰ   74 - 48 

ِّحج جم جح ثم ّٰ  ِّوي لْق ون ّٰ 75   42 

 سورة الشعراء

ِّ بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ّٰ   6 - 144 
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ِّله لم لخّٰ  ون ّٰ 56  ر  ذ  ِّ ح   45 

 سورة القصص

َّ  ئه ئم ئخ ُّ  ِّفع م  يتّٰ 66   69 

  سورة سبأ

ِّكح  كج قم قح ّٰ   13  183 

ِّ مم مخ مح مج له  لم ّٰ  39 - 182 

 سورة ص

 ّٰ ٍّ َّ ُّ ِّ ِّّٰ  4 - 50 

ِّ  ما  ّٰ  أربع قراءات بين التحقيق  8 

 والتسهيل والإدخال

70 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىّٰٰ 

ِّ ئر ّٰ  

45 - 53 

ِّبر  ئي ئى ئن ئمّٰ  46 - 53 

ِّتر بي بى بن بم ّٰ   
47 - 53 

 سورة غافر
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ِّ بم بخ بح بج ئه ّٰ   13 - 511  

315  

 سورة فصلت

ِّ غج عم عج ظم طح ضم ضخ ّٰ   11 - 130 

 سورة الزخرف

ِّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ّٰ   17 - 127 

 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ّٰ 

ِّ ئه  

30 - 50 

ِّ خج حم  حججم جح ثم ته ّٰ   44 - 015  

215  

 سورة القمر

ِّلي لى لمّٰ   15 ،

17 ،

22،  

32 ،

40 ،

51 

- 151 

ِّ لح ّٰ  أربع قراءات بين التحقيق  25 

 والتسهيل والإدخال

70 

 سورة الفتح
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ِّ مح مج لي لى لم لخ ّٰ   10 - 114 

511  

 سورة الحديد

 يم   يز ير  ىٰ ني  نى  نن ّٰ 

ِّ يييى  ين  

15 - 55 

 سم ثه ثم ته تم به بم  ئه ئم ّٰ 

ِّ  شه شم سه  

ف هّٰ 11 اع  ِّ في ض   

ِّ فيضع ف هّٰ  

ِّ فيضع ف هّٰ  

193 

 نح نج  مم مخ مح مج ّٰ 

ِّ هٰ هم هج نه نم نخ  

عَّفّٰ 18 ِّ ي ض   193 

الجمعةسورة   

ِّ ئى ئن ئم ئز ئرّٰ   
3 - 67 

ِّىٰ رٰ ذٰ ّٰ   
10 - 50 

 سورة المنافقون 

ِّ ير ىٰ ني نى نن ّٰ   
1 - 142 

ِّ ضج صم صخ ّٰ   10 - 128 
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 سورة التغابن

ِّ سخ سح سج خم خج  حم حج ّٰ  فْهّٰ 17  ع   ِّ ي ض   183 

 سورة الطلاق

ِّ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ّٰ   10 

11 

- 153 

 سورة الإنسان

ِّ تن تم تز ّٰ   
11 - 43 

 سورة التكوير

ِّ سخ سح سج خم خج حم ّٰ  ِّينن  ظ  ب  ّٰ  24   101 

126 

128 

 سورة الغاشية

  له لم لخ لح لج كم كل ّٰ 

ِّ مج  

21-

26 
- 88  

 سورة الأعلى

ِّ  غم غج عم ّٰ   10 - 151 

153 

 سورة الشرح
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ِّ لى لم لخ ّٰ   3 - 127 

ِّ مخ مح مج ّٰ   4 - 152 

  سورة العصر

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰ 

 نى نم نخ نح نج  مي

ِّ ني  

1-3  - 154 

 سورة الفيل

َّ مم ما  لي لى لم ُّ   2 - 127 
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 مسرد الأحاديث النبوية والآثار
 

 الصفحة طرف الحديث أو الأثر

 حرف الهمزة

زْرٌ أ ل يْه  و  ر ام  أ ك ان  ع  ا ف ي ح  ع ه  ض  ر أ يْت مْ ل وْ و   48 

لًا  ام  و ه مْ أ رْب ع ون  ر ج  ال  ي ك ون ون  ب الشَّ  89 إ نَّ الْأ بْد 

م ن ار  الطَّر يق   ن ارًا ك  م  وًى و  م  ص   24 إ نَّ ل لْإ سْلا 

ء   ير ان ه  الْب لا  نْ ج  ائ ة  أ هْل  ب يْت  م  ال ح  ع نْ م   90 إ نَّ اللََّّ  ل ي دْف ع  ب الْم ؤْم ن  الصَّ

ه   اللََّّ  ل ي صْل ح  نَّ إ ل د  بْد  و  ح  الْع  لا  ت ه   ،ب ص  يْر  و  ي حْف ظ ه  ف ي د  ه ، و  ل د  ل د  و  و  و   90 

يْشٌ  تْن ي ق ر  ل د  بْد  الْم طَّل ب  أ ن ا أ عْر ب  الْع ر ب  و  بْ أ ن ا ابْن  ع  ذ   125 أ ن ا النَّب يُّ لا  ك 

 142 أيكون المؤمن كذ ابا

 140 إيَّاك م و الك ذب

 حرف التاء

لَّم  و أ ن ا ابْن  ع شْر   س  ل يْه  و  لَّى الله  ع  ول  اللََّّ  ص  ف  ي  ر س  ن يت و  ق دْ ق ر أْت  الم حْك م  س  ، و  ن   33 

 حرف الخاء

لْق  إ ل ى  ي ال  الله ، ف أ ح بُّ الْخ  مْ ع  لُّه  لْق  ك  ي ال ه الْخ  مْ ل ع  الله  أ نْف ع ه   184 
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 حرف الصاد

لَّى ف ك ان  إ ذ   أ ل  ص  ا م رَّ ب آي ة  ر حْم ة  س   31 

 حرف الفاء

ار ي ةً  ب ك  ف ه لاَّ ج  ت لا ع  ا و  ب ه  ك ك  ت لا ع  اح  ت ض  ا و  ه  ك  اح  ت ض  ، و   98 

 حرف اللام

ين  ي زْن ي و ه و  م ؤْم نٌ لا  ي زْن ي الزَّان   ي ح   192 

ل  أ ب و اي   عْري م ا ف ع   86 ل يْت  ش 

 حرف الميم

يْه  م ن  الْك ب ائ ر   ل  و ال د  تْم  الرَّج   167  ش 

نْ ق ر أ   ام  ن ة  ب ع شْر  أ مْث ال ه  س  ن ةٌ، و الح  س  ل ه  ب ه  ح  نْ ك ت اب  الله  ف  رْفًا م  ح   106 

 حرف الواو

ق ةٌ  د  م ص  ك  د  ف ي ب ضْع  أ ح   48 و 

 حرف الياء

ر اط  الْم سْت ق يم ؟ بْد  الرَّحْم ن  م ا الص    177 ي ا أ ب ا ع 

ل  ي  ل  يي دْف ع  اللََّّ  ب م نْ ي ص  ع مَّنْ لا  ي ص   91 
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 الملحق

 1الظاهرةِ: إسكان عين الفعل أوضم ها مما كان على وزنها أو في حكمها حسب أصول مذاهب القراء.

 المفردة القرآنية الرقم
 نافع

 يالمدن

ابن كثير 

 المكي

 أبو عمرو

 البصري 

 ابن عامر

 الشامي

 عاصم

 الكوفي

 حمزة

 الكوفي

 الكسائي

 الكوفي

أبو جعفر 

 المدني

 يعقوب

 البصري 

 خلف

 الكوفي

 قنبل بالضم الإسكان 2 ِّ خطوات ّٰ  1

 البزي 

 )بوجهين(

 الضم الإسكان

 

 حفص بالضم

شعبة 

 بالإسكان

 الإسكان الضم الضم الضم الإسكان

 الضم الضم الضم الضم الضم الضم الضم الضم سكان الإ الضم 3 ِّ القدس ّٰ  2

                                                           
 . 215، صـ2الجزري، النشر في القراءات العشر، جـ 1

 ، مادة: خ ط ي(289د الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، صـ)مرتين(. )عب 21، سورة النور: 142؛ سورة الأنعام: 208، 168خمس مرات؛ سورة البقرة:  2

 ، مادة: ق د س(647. )عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، صـ102؛ سورة النحل: 110؛ سورة المائدة: 253، 87أربع مرات؛ سورة البقرة:  3
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 1ِّ اليسر/ اليسرى  ّٰ  3

 

ابن جماز  الإسكان الإسكان الإسكان الإسكان ضم السين الإسكان الإسكان

 بالإسكان

ابن وردان 

بوجهين(  (2 

 الإسكان الإسكان

 الإسكان الإسكان الإسكان الإسكان الإسكان الإسكان الإسكان ضم السين الإسكان الإسكان 3ِّ العسر/العسرى  ّٰ  4

حفص  الإسكان الإسكان الإسكان الإسكان 4 ِّ جزء/جزءاّٰ 5

 بالإسكان

 الإسكان الإسكان الإسكان الإسكان الإسكان

                                                           
 ، مادة: ي س ر(861. )عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، صـ6، 5؛ سورة الشرح: 7، 4سورة الطلاق:  ؛3؛ سورة الذاريات: 88؛ سورة الكهف: 185سبع مرت؛ سورة البقرة:  1

 فقط. 3في سورة الذاريات آية  2

بد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، . )ع6، 5؛ سورة الشرح : 10؛ سورة الليل : 7؛ سورة الطلاق: 73؛ سورة الكهف: 117؛ سورة التوبة: 280، 185ثماني مرات؛ سورة البقرة:  3

 ، مادة: ع س ر(566صـ

 ، مادة: ج ز ء(206. )عبد الباقي، المعجم المفهرس في ألفاظ القرآن، صـ15؛ وسورة الزخرف: 260مرتان؛ سورة البقرة:  4
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شعبة بضم 

 الزاى

الأكل/أكل/  ّٰ  6

 1 ِّ أكله/أكلها

 

سكان الإ سكان الإ سكان الإ

 ِّ أكلهاّٰ

 فقط

 الضم الضم الضم الضم الضم الضم الضم

 الإسكان ضم العين ضم العين ضم العين الإسكان الإسكان ضم العين الإسكان الإسكان الإسكان 2 ِّ الرعب ّٰ  7

                                                           
. )عبد الباقي، المعجم المفهرس في ألفاظ القرآن، 33؛ وسورة الكهف: 25؛ وسورة إبراهيم: 141الأنعام: ؛ وسورة 16؛ وسورة سبأ: 35، 4؛ وسورة الرعد :265سبع مرات؛ سورة البقرة:  1

 ، مادة: أ ك ل(45-44صـ

 . 18؛ وسورة الكهف: 2؛ وسورة الحشر: 26؛ وسورة الأحزاب: 12؛ وسورة الأنفال: 151خمس مرات؛ سورة آل عمران:  2

 ، مادة: ر ع ب(396ظ القرآن، صـ)عبد الباقي، المعجم المفهرس في ألفا
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رسلنا/ رسلكم/  ّٰ  8

 1وبابه ِّرسلهم

 الضم الضم الضم الضم الضم الضم الضم نكاسالإ الضم الضم

 سكان الإ الضم الضم الضم سكان الإ سكان الإ سكان الإ الضم الضم سكان الإ  2ِّ السحت/للسحت ّٰ  9

 الضم الضم الضم الضم الضم الضم الضم الضم الضم سكان الإ 3 ِّوالأذن/ ءاذن ّٰ  10

                                                           
؛ وسورة 44؛ وسورة المؤمنون: 77؛ وسورة الإسراء: 77، 69؛ وسورة هود: 103، 21؛ وسورة يونس: 37؛ وسورة الأعراف: 61؛ وسورة الأنعام: 32))رسلنا(( سورة المائدة: ثلاثون مرة: 1

؛ وسورة إبراهيم: 13؛ وسورة يونس: 70؛ وسورة التوبة: 101))رسلهم(( سورة الأعراف:  .27، 25: ورة الحديدوس ؛80، 45؛ وسورة الزخرف: 70، 51؛ وسورة غافر: 33، 31العنكبوت: 

-391. )عبد الباقي، المعجم المفهرس في ألفاظ القرآن، صـ50))رسلكم(( سورة غافر:  .6؛ وسورة التغابن: 83، 22؛ وسورة غافر: 25؛ وسورة فاطر: 9؛ وسورة الروم: 13، 11، 10، 9

392). 

 ، مادة: س ح ت(424. )عبد الباقي، المعجم المفهرس في ألفاظ القرآن، صـ63، 62، 42ثلاث مرات؛ سورة المائدة:  2

 ، مادة: أ ذ ن(32القرآن، صـ. )عبد الباقي، المعجم المفهرس في ألفاظ 7، وسورة لقمان: 12)مرتين(؛ وسورة الحاقة:  61)مرتين(؛ وسورة التوبة:  45ست مرات؛ سورة المائدة:  3
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قالون  1 ِّ قربة ّٰ  11

 بالإسكان

ورش بضم 

 الراء

 الإسكان الإسكان الإسكان الإسكان الإسكان الإسكان الإسكان الإسكان الإسكان

ابن ذكوان  الضم الضم الضم 2 ِّ جرف ّٰ  12

 سكان الإب

هشام 

 )بوجهين(

 حفص بالضم

شعبة 

 سكان الإب

 سكان الإ الضم الضم الضم سكان الإ

 الضم الضم الضم الضم الضم الضم الضم سكان الإ الضم الضم 3 ِّ سبلنا ّٰ  13

                                                           
 ، مادة: ق ر ب(650. )عبد الباقي، المعجم المفهرس في ألفاظ القرآن، صـ99مرة واحدة؛ سورة التوبة:  1

 ، مادة: ج ر ف(203. )عبد الباقي، المعجم المفهرس في ألفاظ القرآن، صـ109مرة واحدة؛ سورة التوبة:  2

 ، مادة: س ب ل(422. )عبد الباقي، المعجم المفهرس في ألفاظ القرآن، صـ69بوت: ؛ وسورة العنك12مرتان؛ سورة إبراهيم:  3
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 سكان الإ الضم الضم الضم سكان الإ سكان الإ الضم الضم الضم الضم 1 ِّ عقبا ّٰ  14

ضمال الإسكان الإسكان الإسكان ضمال الإسكان الإسكان الإسكان 2 ِّ رحما ّٰ  15 ضمال   الإسكان 

سكان الإ سكان الإ 3 ِّ شغل ّٰ  16 سكان الإ   الضم الضم الضم الضم الضم الضم الضم 

 الضم الضم الضم الضم الضم الضم الضم الضم سكان الإ الضم 4 ِّ نكر ّٰ  17

ابن ذكوان  الإسكان الإسكان الضم  5 ِّ نكرا ّٰ  18

هشام الضم 

 الإسكان

حفص 

 الإسكان

 ضم الشعبة 

 ضم ال الإسكان الإسكان

 

 الإسكان ضم ال

                                                           
 ، مادة: ع ق ب(573. )عبد الباقي، المعجم المفهرس في ألفاظ القرآن، صـ44مرة واحدة؛ سورة الكهف:  1

 ، مادة: ر ح م(380. )عبد الباقي، المعجم المفهرس في ألفاظ القرآن، صـ81مرة واحدة؛ سورة الكهف:  2

 ، مادة: ش غ ل(472. )عبد الباقي، المعجم المفهرس في ألفاظ القرآن، صـ55مرة واحدة؛ سورة يس:  3

 ، مادة: ن ك ر(811صـ . )عبد الباقي، المعجم المفهرس في ألفاظ القرآن،6مرة واحدة؛ سورة القمر:  4

 ، مادة: ن ك ر(811. )عبد الباقي، المعجم المفهرس في ألفاظ القرآن، صـ8؛ سورة الطلاق: 87، 74ثلاث مرات؛ سورة الكهف:  5
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 حفص الضم الضم الضم الضم الضم 1 ِّ عربا ّٰ  19

 الإسكانشعبة 

 سكان الإ الضم الضم الضم سكان الإ

قنبل  الضم 2 ِّ خشب ّٰ  20

 )بوجهين(

 البزي الضم

 الضم الضم الضم سكان الإ الضم الضم الضم سكان الإ

ابن جماز  ضم ال الإسكان الإسكان الإسكان الإسكان الإسكان الإسكان 3 ِّ فسحقا ّٰ  21

 الضم

ابن وردان 

 )بوجهين(

 الإسكان الإسكان

                                                           
 ، مادة: ع ر ب(559. )عبد الباقي، المعجم المفهرس في ألفاظ القرآن، صـ37مرة واحدة؛ سورة الواقعة:  1

 ، مادة: خ ش ب(286. )عبد الباقي، المعجم المفهرس في ألفاظ القرآن، صـ4مرة واحدة؛ المنافقون:  2

 ، مادة: س ح ق(426. )عبد الباقي، المعجم المفهرس في ألفاظ القرآن، صـ11مرة واحدة؛ سورة الملك:  3



www.manaraa.com

237 

ابن ذكوان  الضم الضم الضم 1ِّ ثلثي الليل ّٰ  22

 الضم

الإسكانهشام 

 الضم الضم الضم الضم الضم الضم

روح  الإسكان الإسكان الإسكان الإسكان الإسكان الإسكان الإسكان الإسكان 2 ِّ عذرا ّٰ  23

 ضم ال

الإسكان رويس

الإسكان

حفص  الضم الإسكان الضم الضم 3 ِّ نذرا ّٰ  24

 الإسكان

 شعبة الضم

 الإسكان الضم الضم الإسكانالإسكان

 ، مادة: ث ل ث(196. )عبد الباقي، المعجم المفهرس في ألفاظ القرآن، صـ20مرة واحدة؛ سورة المزمل:  1

، مادة: ع ذ ر(559. )عبد الباقي، المعجم المفهرس في ألفاظ القرآن، صـ6؛ وسورة المرسلات: 76مرتان؛ سورة الكهف:  2
، مادة: ن ذ ر(787. )عبد الباقي، المعجم المفهرس في ألفاظ القرآن، صـ6مرة واحدة؛ سورة المرسلات:  3
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الإنجليزيةصّباللغةّالملخّ 

Muhammad Adam, A'feyah Mustafa, The Quranic Recitations and Its Implication on 
Al-Manar Exegesis: Accumulation and Study, MA Thesis Yarmouk University, 
Faculty of Sharia and Islamic Studies, Department of Religion Fundamentals, 2018, 
Supervisor Professor Mansur Mahmud Hasan Abu Zinah 

The aim of the research was to discover the methodology of Sayyid Muhammad 
Rashid Redho in dealing with the Quranic recitations in the al-Manar exegesis and 
in explaining its impact in enriching the interpretive meaning and in bringing out the 
beauty of the Quranic expression. This study consists of three chapters and a 
conclusion: 

The introductory section: I addressed in it a glimpse of the biography of the writer 
of al-Manar and his exegesis. Then I explained the meaning of Quranic recitations 
linguistically and contextually and then concluded by mentioning the connection 
between The Science of Quranic Recitations and The Science of Quranic 
Interpretation. 

The first chapter: I spoke about the methodology of al-Manar exegesis in 
presenting the Quranic readings and addressing them. 

The second chapter: I did a practical study of the Qur'anic readings based on al-
Manar's exegesis tackling its impact in enriching the interpretations of the Quran 
as well as the beauty of the Quranic expressions. 



www.manaraa.com

239 
 

To achieve these goals, firstly, I relied on the inductive method where I followed 
the readings in the al-Manar exegesis closely, followed by classifying them in 
accordance with the chapters of the study. Secondly, I used the deductive method, 
where I extracted the meanings, effects as well as the rules in dealing with the 
Quranic readings from the al-Manar exegesis. 

This study then reached a few conclusions, where among the main ones are: The 
study of the Qur'anic readings through the al-Manar exegesis clearly highlighted 
the great extensive effort that Mr Mohammad Rashid Redho gave to the book of 
God the al-Mighty. The study manifested the expertise of Mr Mohammad Rashid 
Redho in the science of Quranic recitations as one can easily see the contributions 
of Mr Mohammad Rashid Redho in making use of the meanings of the different 
Quranic readings and in presenting his opinions, statements as well as beneficial 
information which can rarely be found in other exegeses. The writer of al-Manar 
addressed the Quranic readings through studies of the phrases used and the 
benefits extracted from its meanings on the basis that each reading shows a new 
meaning or contains various contents . Therefore, this study confirms that the 
differences between the Quranic readings are considered to be differences that 
bring about a diversity of meanings instead of differences that contradict each other. 
This diversity brought about by the various Quranic readings is a manifestation of 
the linguistic miracles of the Quran in terms of the multiplicity of meanings that can 
be extracted, as well the diversity of the rhetorical methods used, leading to the 
inspiration of numerous extensive meanings. 
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In the light of the conclusions of the study, it encourages intensive studies in the 
form of practical analysis in addressing the usage of the Quranic readings by the 
interpreters of the Quranic text in their exegeses. It also recommends more 
attention to be given towards observing the rhetorical meanings derived from the 
Quranic readings in order to contemplate or comprehend the Divine Laws. 

The key words: Quranic readings, addressing, exegesis, influence, expression. 

All praises be to the Lord of the whole entire universe 


	abstract.pdf
	238
	239
	240




